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الافتتاحية 

هيئة التحرير
لا يحتــاج اليمن إلى مزيد مــن المقاتلين. هذه 
حقيقة يفترض أن تكون بديهية بعد نحو اثني عشر 
عامــاًً من الحــرب، ومئــات آلاف الضحايــا، وانهيار 
الدولة، وتعدد الجيوش، وانتشــار الــسلاح، وتحول 
البلاد إلى ساحة مفتوحة للحسابات الإقليمية. ومع 
ذلك، تتصرف الســعودية كأن مشكلة اليمن تكمن في 
نقــص الرجــال القادرين على حمل البنــادق، لا في 
غياب المشروع السياسي والقيادة العسكرية والغاية 

الواضحة من الحرب.
خلال الأيــام الماضية، كشــفت تقاريــر دولية 
أن الرياض اســتعانت بعسكريين ســوريين لتقديم 
التدريب والمشــورة إلى القوات السعودية والوحدات 
اليمنية الموجودة داخــل المملكة. وقالت »رويترز«، 
نــقلاًً عن مصدرين عســكريين ســوريين ومســؤول 
أمريكي، إن عشرات العســكريين الســوريين وصلوا 
إلى الســعودية، وإن مهمتهم المعلنة تتمثل في نقل 
الخبرة القتالية وتحــسين كفاءة القوات التي تواجه 
الحوثــيين. وتزامــن ذلك مــع اتفاق دفاعــي وقّعّته 
الرياض ودمشــق خلال زيارة الرئيس السوري أحمد 

الشرع إلى المملكة. 
نفت دمشق اتخاذ قرار بإرسال قوات إلى اليمن، 
ووصفت الحديث عن انتشــار عســكري بأنه سابق 
لأوانه. هــذا النفي مهم، لكنه لا يلغي الســؤال الذي 
فتحته الاتصالات الســعودية السورية: لماذا وصلت 
الريــاض، بعد أكثر من أحد عشر عامــاًً من التدخل 
في اليمــن، إلى البحث عن خبرات ومقاتلين من دولة 

خرجت لتوها من حرب أهلية طويلة؟
أو  المــدربين  جنســية  في  ليســت  المشــكلة 
العســكريين الســوريين. وليســت كل قوة ســورية 
جماعة متطرفــة، ولا يجوز وضع جميع الذين قاتلوا 
نظام بشــار الأســد في خانــة واحدة. لكــن الجيش 
السوري الجديد لم يتشكل داخل مؤسسة عسكرية 
تقليديــة مســتقرة، بل خــرج من فصائل مســلحة 
متباينــة، بينها مجموعــات ذات مرجعيات إسلامية 
ومقاتلون أجانب انتقلوا إلى ســوريا خلال ســنوات 

الحرب.
وقد تحدثت تقارير أمريكية سابقة عن مناقشات 
شــملت احتمال الاســتعانة بوحدات تضم مقاتلين 
إسلاميين أجانب شــاركوا في الحرب السورية تحت 
مظلة فصائل معارضة. ورغــم عدم اتخاذ قرار معلن 
بنشرها، فإن مجرد طرح هذا الخيار يعيد إلى الذاكرة 
واحــدة مــن أكثر التجارب كلفــة في تاريــخ اليمن: 
اســتقدام المقاتــلين العقائديين واســتخدامهم في 
صراع ســياسي، ثم تركهم يبحثون عن حرب جديدة 

بعد انتهاء المهمة الأولى.
تتحــول  أن  في  طبيعــي  غير  شيء  هنــاك 
الســعودية، التي قادت تحالفاًً واســعاًً وتملك واحداًً 
مــن أكبر الإنفاقات العســكرية في العــالم، إلى دولة 
تبحث عن مدربين ومقاتلين من ســوريا والســودان 
وباكستان وتركيا ومصر، كي تواجه جماعة بدأت قبل 

عقود حركة مسلحة صغيرة في جبال صعدة.
لا تكشف هذه التحركات قوة التحالف السعودي، 
بل تكشــف عمق أزمته. فالدولة التــي دخلت اليمن 
عام 2015 تحت عنوان استعادة الحكومة المعترف 
بها دوليــاًً، أنفقت مليارات الــدولارات على الجيوش 
والتشكيلات والمجالس والقيادات، لكنها لم تبِنِ قوة 
يمنية موحدة تســتطيع حماية المدن أو اســتعادة 

صنعاء أو إبعاد الحوثيين عن الحدود السعودية.
أصبح اليمن، نتيجة هذه السياسة، مكاناًً مثالياًً 

لاســتقبال المقاتلين الباحثين عــن وظيفة جديدة. 
البلد مفكك، والحدود مفتوحة، والســلطات متعددة، 
والــسلاح متاح، والرواتب العســكرية باتــت مصدراًً 
للعيش. لا توجد مؤسســة واحدة تعرف عدد القوات 
أو هويــات أفرادهــا أو مصــادر تمويلهــا. ولا توجد 
قيــادة تســتطيع أن تضمن أن المقاتــل الذي دخل 
اليوم تحت اســم مدرب أو مستشار لن يظهر غداًً في 

معسكر داخل حضرموت أو المهرة أو شبوة.
السعودية لا تعالج انهيار المنظومة التي بنتها، 
بل تحــاول ترقيعها بعنــاصر جديدة. وكلما فشــل 
تشكيل، أنشأت تشكيلاًً آخر. وكلما تعثر قائد، عيّّنت 
قائداًً جديداًً. وكلما عجز الحلفاء اليمنيون عن تنفيذ 
مــا تريده، بحثت عن حلفاء من خــارج اليمن. هكذا 
تحولت الحرب من مشروع لاســتعادة دولة إلى سوق 

للمقاتلين والمستشارين وشركات السلاح.
الجنوب ســيكون أول من يدفع الثمن إذا انتقلت 
الاستعانة بالسوريين من التدريب داخل المملكة إلى 
الانتشار داخل اليمن. فالرياض لن تنقل هذه القوات 
إلى صعدة مباشرة، ولن تنزلها في صنعاء. ســتدخل 
عبر مطارات وموانئ الجنوب، وســتقيم معسكراتها 
في المناطــق التي تســيطر عليها القــوات الموالية 
للسعودية، وســتتحرك في جغرافيا تمتد من المهرة 

إلى وادي حضرموت وصحراء شبوة ولحج.
هذه المناطق ليســت مجرد مســاحة عسكرية 
خالية. إنهــا مدن وقرى ومجتمعات عانت طويلاًً من 
تنظيم القاعــدة والجماعات المســلحة. وقد دفعت 
حضرموت وأبين وشبوة ثمناًً كبيراًً لطرد التنظيمات 
المتطرفة وبناء قوات محلية تعرف الأرض والســكان 

والمسارات الصحراوية.
حين جــرى تفكيــك جانب من هــذه القوات أو 
تغــيير قياداتهــا وإعــادة توزيعها وفق الحســابات 
الســعودية، عــاد النشــاط المتطــرف إلى الظهور. 
والآن، بدلاًً من ترميــم الأجهزة المحلية المتخصصة 
في مكافحــة الإرهــاب، يجري التفكير في اســتقدام 
مقاتلين خرجوا من واحدة من أكثر الحروب طائفية 

وتعقيداًً في المنطقة.
المقاتــل القــادم من الحرب الســورية لا يدخل 
اليمــن بلا ذاكــرة. يحمل معــه تجربتــه وتحالفاته 
وخصوماته وفهمه للدين والحرب والدولة. وقد يكون 
جندياًً منضبطاًً يعمــل ضمن مهمة محددة، لكنه قد 
يكون أيضاًً مرتبطاًً بشــبكة عقائدية عابرة للحدود. 
وفي بلد بلا ســلطة مركزية حقيقية، لا توجد ضمانة 

جدية للفصل بين الحالتين.
من ســيجري التدقيــق في هويــات القادمين؟ 
حكومــة المنفــى اليمنيــة التي لا تملــك قرارها ولا 
تســيطر على قواتهــا؟ مجلــس القيــادة الرئــاسي 
الــذي يعجز أعضاؤه عن الاتفــاق على إدارة مدينة؟ 
أم الجهــات الســعودية التي أمضت ســنوات تمول 
تشكيلات متنافســة، ثم فوجئت بأن هذه التشكيلات 

لا تستطيع القتال معاً؟ً
ومن سيعيد هؤلاء إلى سوريا إذا انتهت المهمة 
أو تغيرت المصلحة الســعودية؟ ومن سيمنعهم من 
الانتقــال إلى شــبكات القاعــدة وداعش أو إنشــاء 
جماعات جديــدة؟ ومن سيحاســبهم إذا دخلوا في 

نزاع مع السكان أو القوات المحلية؟
هذه ليست أســئلة نظرية. اليمن عرف التجربة 
نفســها من قبــل. في حرب عــام 1994، اســتُخُدم 
مقاتلون عائدون من أفغانستان ضد الجنوب. جرى 
تقديمهم يومها باعتبارهم قوة عســكرية تساعد في 
حســم الحرب، لكن انتهاء القتــال لم ينهِِ وجودهم. 

تحول بعضهم إلى أدوات اغتيال وترهيب، ثم أصبحوا 
جــزءاًً مــن البيئة التــي أنتجت تنظيــم القاعدة في 

جزيرة العرب.
دفعــت عــدن وأبين وشــبوة وحضرمــوت ثمن 
تلك الصفقة لعقود. اســتُهُدفت المقار والســفارات 
والفنادق والمعسكرات، واغتيل ضباط وأمنيون وأئمة 
وصحافيون. وحين احتل تنظيم القاعدة المكلا عام 
2015، حكم ســاحل حضرموت أكثر من عام، وجمع 
الأموال مــن الميناء والضرائب، وحــول المدينة إلى 

مركز مالي ولوجستي.
لم يطرد التنظيم تفاوض سياسي أو بيان صادر 
من الرياض. أخرجته قوات محلية تشكلت من أبناء 
حضرموت وعرفــت مناطقهــا وقبائلهــا. ومع ذلك، 
بــدلاًً من حماية هــذه التجربة، تعاملت الســعودية 
مــع القوات المحلية كجزء من نفوذ منافس، وأعادت 

ترتيبها وفق حساباتها السياسية.
المفارقــة أن الريــاض تضرب البنيــة الأمنيــة 
المحليــة التي أثبتت قدرتهــا على مكافحة الإرهاب، 
ثــم تبحث عن خبرة عســكرية في بيئة خرجت منها 
تشــكيلات تحمل أفكاراًً متطرفــة. إنها لا تنقل الحل 

إلى اليمن؛ تنقل إليه مشكلة إضافية.
الأخطر أن الاســتعانة بمقاتــلين ذوي خلفيات 
دينيــة قد تحــول الصراع مــع الحوثــيين إلى حرب 
مذهبيــة صريحــة. الحوثيــون جماعــة مســلحة 
ذات مشروع ســياسي وعقائــدي مرتبــط بإيــران، 
ومواجهتهــم ضرورة لحماية اليمــن والمنطقة. لكن 
هذه المواجهة لا تحتاج إلى بناء جيش ســني عابر 
للحدود، ولا إلى تقديــم الحرب باعتبارها معركة بين 

»السنة« و»الشيعة«.
ذلــك هــو الميــدان الــذي يجيــده الحوثيون. 
فالجماعــة تبنــي شرعيتهــا على فكــرة الدفاع عن 
الهويــة الزيديــة في مواجهــة الخــارج. وإذا دفعت 
الســعودية بمقاتــلين أجانب من فصائــل إسلامية 
سورية، فســتمنح الحوثيين الرواية التي يحتاجون 
إليهــا: حرب أجنبيــة ذات طابع مذهبي تســتهدف 

مجتمع الشمال.
عندها لن يعود النقاش حــول انقلاب الجماعة 
واســتيلائها على الدولة أو تهديدها الملاحة والمدن 
اليمنيــة والســعودية، بل حول »غزو ســني« تقوده 
الرياض. وسيســتخدم الحوثيون وجــود المقاتلين 
الســوريين لتعبئــة القبائل واســتقطاب المترددين 

وتحويل خسائرهم إلى مظلومية مذهبية.
لن تكــون النتيجة هزيمة الحوثــيين، بل إطالة 
الحرب وتوســيع ســوق التجنيد لــدى الطرفين. كل 
مقاتــل أجنبي يصــل تحت راية مذهبية سيســاعد 
الجماعــة على تجنيد عدد أكبر في الجبهة المقابلة. 
وكل خطاب عن »الروافض« ســيقابله خطاب حوثي 

عن »التكفيريين والدواعش«.
وقــد تنجح الســعودية في إنتاج حــرب طويلة 
تستنزف الحوثيين، لكنها ستستنزف معها الجنوب 
واليمــن والمنطقــة. الجغرافيــا التــي ستســتقبل 
المعســكرات ومخازن السلاح وطرق الإمداد لن تكون 
الرياض، بل حضرموت والمهرة وشبوة وأبين ولحج. 
وإذا انتهت المملكة لاحقاًً إلى تســوية مع الحوثيين، 
ستنســحب مــن الحــرب وتترك خلفهــا المقاتلين 

وشبكاتهم.
تملك الســعودية حــق الدفاع عــن أراضيها في 
ات الحوثية. ومن حقها  مواجهة الصواريخ والمــسريّر
طلــب دعم دفاعــي من حلفائهــا. لكن هنــاك فارقاًً 
بين نشر منظومــات اعتراض داخــل المملكة، وبين 

اســتخدام اليمن ميداناًً لتجميــع المقاتلين وإعادة 
تدوير بقايا الحروب الإقليمية.

إذا كانــت الريــاض تحتاج إلى خبرات ســورية 
لتدريب جيشها، فلتبقََ هذه الخبرات داخل حدودها 
وتحت رقابة مؤسســاتها. أما إدخال وحدات أجنبية 
إلى اليمن، أو تدريب تشــكيلات عقائدية ثم إرسالها 
عبر الجنــوب، فليس دفاعاًً عن الســعودية؛ إنه نقل 

للخطر من المملكة إلى أرض لا تملك قرارها.
الســعودية تحتــاج إلى مواجهة الســؤال الذي 
تهربت منه طويلاًً: لماذا فشلت القوات التي موّّلتها؟ 
لم يكن السبب نقص المقاتلين. اليمن مليء بالرجال 
المســلحين. الســبب أن الريــاض لم تبِنِ مؤسســة 
عســكرية، بل بنت شــبكة ولاءات متضاربة. دعمت 
حزب الإصلاح في مناطق، وأنشــأت قوات موازية في 
مناطــق أخرى، وفككــت وحدات جنوبيــة، واحتوت 
قيادات داخــل فنادقها، ووزعــت المال وفق الطاعة 

السياسية لا وفق الكفاءة القتالية.
حين بدأت الحرب الجديدة، اكتشــفت أن لديها 
عشرات الألوية، لكن ليس لديها جيش. لديها مجلس 
قيــادة، لكن ليــس لديها مركــز قرار. لديهــا حكومة 
معترف بها، لكنها تعيــش خارج البلاد. لديها حلفاء 
جنوبيــون قاتلوا الحوثيين والقاعــدة، لكنها دخلت 
معهــم في صدام لأنها تخشى مشروعهم الســياسي 

أكثر مما تثق بشراكتهم العسكرية.
النتيجة أن الحوثيين اقتربوا من عدن، وحاصروا 
تعز، وســيطروا على مواقــع في الســاحل، وقصفوا 
المطارات والمنشــآت الســعودية. وبدلاًً من مراجعة 
هــذه السياســة، تتجه الريــاض إلى إضافــة طبقة 
جديدة من المقاتلين الأجانب فوق طبقات الفوضى 

الموجودة أصلاًً.
اليمــن ليس بحاجــة إلى مرتزقة جــدد، ولا إلى 
فصائل ســورية، ولا إلى حرب سنية شيعية. يحتاج 
إلى مشروع ســياسي يــعترف بالوقائــع الموجودة 
على الأرض، ويحترم قضيــة الجنوب، ويبني شراكة 
مع القــوى التي تملك مصلحــة حقيقية في حماية 

مناطقها.
القوات المحلية التــي هزمت القاعدة في المكلا 
الجنــوب  حــدود  على  الحوثــيين  وقاتلــت  وأبين، 
والســاحل، أكثر قــدرة على حمايــة أرضهــا من أي 
مقاتل مســتورد. لكنها تحتاج إلى ضمانات سياسية 
وقيادة واضحة وتســليح دفاعي، لا إلى أن تُفُكك كي 
يحل محلها غرباء لا يعرفون البلاد ولا يملكون قضية 

فيها.
يمكن للرياض أن تستورد مدربين ومقاتلين، وأن 
توقع اتفاقات دفاعية، وأن تنشــئ تحالفاًً جديداًً كل 
شــهر. لكنها لــن تنتصر ما دامت تتعامــل مع اليمن 
بوصفه ســاحة نفــوذ، ومع الجنــوب بوصفه قاعدة 
عســكرية، ومع الحوثــيين بوصفهم مشــكلة يمكن 

استنزافها حتى تقبل بالتسوية.
الخطــر ليس أن يصبح اليمــن قبلة للمتطرفين 
غداًً. لقد أصبح كذلك في مراحل ســابقة، ودفع ثمن 
ذلك طويلاًً. الخطر الحقيقي أن تعيد السعودية فتح 
الباب نفسه، وهي تعرف إلى أين قاد في المرة الأولى.

مركــز  إلى  الســعودية  الأراضي  تحولــت  وإذا 
لتدريــب فصائل خرجت مــن الحرب الســورية، ثم 
جرى نقلها إلى اليمــن تحت عنوان قتال الحوثيين، 
فلــن تكون الرياض قد وجدت حلاًً لأزمتها. ســتكون 
قد صنعت أزمة جديدة، قد تنتهي مهمتها العسكرية 

خلال أشهر، لكن آثارها ستبقى في الجنوب لعقود.
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الحوثيون كبش فداء

عدن
لم يكــن ســقوط المخــا والذباب 
وجزيــرة ميــون في قبضــة الحوثيين 
مجرد انتكاسة عسكرية لقوات الحكومة 
اليمنيــة المدعومة من الســعودية. ما 
حــدث على الســاحل الغربي كشــف 
خــللاًً أعمــق في الطريقة التــي أدارت 
بها الرياض الحرب ومعسكرها المحلي 

طوال أكثر من أحد عشر عاماًً.
في  الحــرب  الســعودية  دخلــت 
مــارس/آذار 2015 معلنــة أن هدفهــا 
إعــادة الحكومــة المعترف بهــا دولياًً 
مــن  المدعــومين  الحوثــيين،  ومنــع 
إيران، من تثبيت ســلطتهم على اليمن 
وتحويله إلى منصة تهدد المملكة. لكن 
الجماعــة لم تبقََ في صنعاء أو صعدة. 
ومــع وصولهــا إلى الســاحل الغــربي 
وجزيــرة ميون، أصبحــت على الضفة 
اليمنية لمضيق باب المندب، أحد أهم 

ممرات التجارة والطاقة في العالم.
لا يعنــي ذلك أن الرياض ســلّمّت 
أن الجماعة  أو  الســاحل للحوثــيين، 
لم تخطــط للهجــوم وتنفــذه اعتماداًً 
على قدراتها وإسنادها الإيراني. إلا أن 
سرعــة الانهيار تطرح ســؤالاًً لا يمكن 
تجاوزه: كيف أنفقت السعودية مليارات 
الــدولارات، وأعــادت تشــكيل القوات 
وعيّّنــت القيادات ووزعــت الرواتب، ثم 
وجدت أن المعسكر الذي ترعاه عاجز 
عن حماية أهــم جبهة استراتيجية في 

اليمن؟

جبهة انهارت قبل بدء الهجوم
بدأت مقدمات خســارة الســاحل 
قبــل وصــول الحوثــيين إلى المخــا. 
فقــد أمضــت الســعودية ســنوات في 
إدارة التنافــس بين القــوى المناهضة 
للجماعــة، مــن دون أن تنشــئ قيادة 
غايــة  تحــدد  أو  موحــدة  عســكرية 

سياسية تقبل بها هذه القوى.
الحكومــة  مظلــة  تحــت  عملــت 
تشــكيلات متباينــة الــولاء والأهداف: 
قوات تتبــع وزارتي الدفــاع والداخلية، 
وألويــة العمالقة، وقــوات درع الوطن، 
والمقاومــة الوطنية، ووحدات جنوبية، 
وشبكات عســكرية وقبلية وحزبية في 
مأرب وتعز وحضرموت. وكان لكل طرف 

مصدر تمويل وقيادة وأجندة مختلفة.
لا يمثل تعدد التشــكيلات مشكلة 
عسكرية في حد ذاته، إذا وُُجدت غرفة 
قيادة قــادرة على توزيع المهام وتبادل 
المعلومــات وتحريك الاحتياط وتوفير 
الإســناد. لكــن الريــاض اســتخدمت 
التعــدد لضبــط حلفائهــا ومنــع أي 
قــوة محلية من امتلاك قرار مســتقل، 
فتحولت المنافسة التي منحتها نفوذاًً 

سياسياًً إلى نقطة ضعف عسكرية.
وحين بدأ الهجوم الحوثي، لم تكن 
القوات تعاني نقصاًً في العدد أو السلاح 
فحسب؛ كانت تفتقر إلى الإنذار المبكر 
والقيــادة المشتركة والثقــة المتبادلة. 
وصلت المعلومات عن الحشد الحوثي 
متأخرة أو لم تتحول إلى قرار عملياتي، 
فــيما دخلت وحــدات أُعُيــد تنظيمها 
حديثــاًً المعركــة مــن دون أن تكون قد 

اختبرت قدرتها على العمل المشترك.

بهــذا المعنــى، لم تنه�ـَر المخــا 
في اليــوم الــذي دخلهــا الحوثيــون. 
أولوية  انهيارهــا عندما أصبحــت  بدأ 
المعســكر المناهض للجماعة تحديد 
عــدن  على  تســيطر  التــي  الجهــة 
وحضرمــوت والمهــرة، لا بنــاء قــوة 
تســتطيع منع الحوثــيين من الوصول 

إلى باب المندب.
حرب يناير وتفكيك القوة الجنوبية

تعمقــت الأزمــة بعــد المواجهــة 
الســعودية مــع المجلــس الانتقــالي 
الجنوبي مطلع عام 2026. فقد نظرت 
الرياض إلى توســع القــوات الجنوبية 
في حضرموت والمهرة باعتباره تهديداًً 
لنفوذها في المناطق الحدودية والغنية 
بالنفط، وتعاملــت معه باعتباره خطراًً 
أكثر إلحاحاًً من إعادة تنظيم الجبهات 

مع الحوثيين.
تغــيير  في  الســعودية  نجحــت 
قيــادات وإعادة تســمية وحدات ونقل 
تشكيلات إلى وزارتي الدفاع والداخلية، 
كما تولت دفع رواتب قوات كانت تتلقى 
دعماًً إماراتيــاًً. لكنهــا حققــت نتيجة 
سياســية أسرع من قدرتهــا على بناء 

بديل عسكري فعّّال.
لم تختفِِ الولاءات السابقة بمجرد 
صدور قرارات الدمج. بقي المقاتلون في 
والإقصاء،  المواجهة  بذاكــرة  مواقعهم 
وبشــكوكهم تجــاه قيــادة جديــدة لم 
تتوصل معهم إلى اتفاق بشأن مستقبل 
في  مشــاركتهم  طبيعــة  أو  الجنــوب 

الحرب.
كان يمكــن معالجة الــخلاف عبر 
حوار سياسي يحدد موقع الجنوب في 
أي تسوية، ويضمن ألا تتحول مساهمة 
قواتــه في مواجهة الحوثــيين إلى أداة 
لإلغاء قضيتــه. لكن الريــاض عجلت 
بإعادة ترتيب الــسلاح وأجلت الحوار 
الرســالة واضحة:  وكانــت  الجنــوبي. 
ضبط القوات أولويــة، أما الاتفاق على 
القضيــة التــي تقاتل مــن أجلها هذه 

القوات فيمكن تأجيله.
القتــالي  الحافــز  ذلــك  أضعــف 
الجنوبيــة  القــوى  بين  والتنســيق 
والســاحلية. فالجنــدي الــذي يعتقد 
أن الراعــي الخارجي فــكك وحدته أو 
اســتهدف قضيته لن يتعامل مع أوامر 
التعبئة بالطريقة نفســها التي يتعامل 
بها مقاتل يــرى المعركة دفاعاًً مباشراًً 

عن أرضه ومستقبله.

مــن  اســتفادوا  الحوثيــون 
التناقض

في المقابــل، احتفــظ الحوثيــون 
بوحدة القرار ووضــوح الهدف. وخلال 
ســنوات التهدئة أعادوا تنظيم قواتهم 
والجوية،  الصاروخية  قدراتهم  وتطوير 
ات والتسلل  وربطوا الاستطلاع بالمسريّر

والعمليات البرية.
لم يكونــوا القــوة الأكبر في جميع 
الجبهــات، لكنهــم واجهــوا خصومــاًً 
أقــل قــدرة على اســتخدام مواردهم. 
وبينما توزعت القــوات المناهضة لهم 
بين هويــات محليــة وحزبيــة ورعاة 
خارجيين، بقــي القرار الحوثي مركزياًً، 
واستُخُدمت الموارد وفق خطة واحدة.

بين  المواجهــة  تصاعــد  ومــع 
الســعودية والحوثــيين خلال صيــف 
2026، كان يــفترض أن تعيد الرياض 
توجيه الاهتمام نحو الســاحل. إلا أن 
إعادة الهيكلة بقيــت غير مكتملة، ولم 
تكن هنــاك قــوة احتياط قــادرة على 
التدخل السريع أو قيادة تملك صلاحية 

إصدار الأوامر لجميع التشكيلات.
استفاد الحوثيون من هذه الثغرات. 
لم يضربوا خطاًً عســكرياًً متماســكاًً، 
بل اخترقوا شــبكة مفككة مــن القوات 
والقيادات. وبعد ســقوط المخا، أصبح 
الطريق نحو الذبــاب وميون أقل كلفة، 
وســقطت المواقع تباعــاًً تحت ضغط 

الهجوم وغياب الإسناد الفاعل.

بــاب المنــدب يتجــاوز حدود 
اليمن

وميون  المخــا  تختلــف خســارة 
عن خســارة مدينة داخلية. الســيطرة 
على مواقــع مطلــة على بــاب المندب 
تمنــح الحوثــيين قــدرة على الضغط 
على الملاحــة الدولية وتهديد الســفن 
من مســافات أقرب، فــضلاًً عن مراقبة 
الحركة في الممر البحــري الرابط بين 

البحر الأحمر وخليج عدن.
كما رفعــت هــذه الســيطرة قيمة 
الحوثيين داخل شبكة النفوذ الإيراني. 
فوجود جماعة مرتبطــة بطهران قرب 
باب المنــدب، بالتزامن مــع التوتر في 
مضيق هرمز، يجعل إيــران قادرة على 
أساســيين  مســارين  على  الضغــط 

لتجارة النفط والغاز.
وتزداد خطورة ذلك بالنســبة إلى 
الســعودية التــي تعتمــد على البحر 
الأحمــر وموانئــه وخطوطــه النفطية 
بديلاًً من المســارات المعرضة للخطر 
في الخليج. فالحــرب التي بدأت لمنع 
الحوثــيين مــن تهديــد أمــن المملكة 
انتهــت إلى اقترابهــم مــن أحــد أهم 

منافذها الاقتصادية والاستراتيجية.
لهــذا لم يعد ما جرى شــأناًً يمنياًً 
داخلياًً. فقد اضطرت الرياض إلى طلب 
دعم سياسي وعســكري من واشنطن 
والقاهــرة ودول أخــرى، كما لجأت إلى 
بــكين للضغط على إيران من أجل كبح 
الحوثــيين. ويعكس هذا التحرك حجم 
الفجــوة بين النفــوذ الــذي اعتقــدت 
الســعودية أنها بنته داخل اليمن وبين 
قدرتهــا الفعليــة على حمايــة الممــر 

البحري.

أين كانت قوات الإصلاح؟
يعيد سقوط الســاحل أيضاًً طرح 
السؤال بشــأن دور القوات المحسوبة 
جماعــة  فــرع  الإصلاح،  حــزب  على 
الإخوان المسلمين في اليمن. حافظت 
الســعودية على علاقة مركبة بالحزب؛ 
لم تعتمد عليه حليفاًً كاملاًً، ولم تتعامل 

معه بوصفه خصماًً يجب إقصاؤه.
الإصلاح  نفوذ  الرياض  استخدمت 
لموازنــة القــوى الجنوبية ومنافســة 
حلفاء الإمارات، وواصلت دعم وحدات 
عســكرية وقبلية مرتبطــة به في مأرب 
وتعــز وحضرمــوت. لكــن هــذا النفوذ 
لم يتحول إلى مســاهمة متناســبة في 
حمايــة الســاحل أو التصدي للهجوم 

الحوثي.
كانت بعض القوات التابعة للحزب 
متمركــزة في مناطق بعيدة عن خطوط 
التشــكيلات  تحملت  بيــنما  الخطــر، 
الجنوبية والساحلية الجزء الأكبر من 
القتال. ويكشــف هذا الخلل أن توزيع 
التمويل والانتشار لم يكن مرتبطاًً دائماًً 
بحســابات  بل  الجبهة،  باحتياجــات 

التوازن السياسي.
في  شريــكا�  الإصلاح  كان  إذا 
مــن  إعفــاؤه  يمكــن  فلا  الحكومــة، 
تحمل نصيب واضح مــن الحرب. وإذا 
كانــت قواته جــزءاًً مــن وزارتي الدفاع 
والداخلية، فيفترض أن تخضع لقيادة 
مشتركــة وتنتقــل إلى الجبهــات وفق 
متطلبــات المعركة، لا وفق حســابات 

الحزب ومصالح قياداته.

ضريبة السيطرة السعودية
أقوياء  الســعودية حلفــاء  أرادت 
بما يكفي للقتال نيابة عنها، لكن ليس 
إلى الدرجة التي تســمح لهــم باتخاذ 
قرارات مستقلة. لذلك وزعت الدعم بين 
تشكيلات متعددة، ومنعت أي طرف من 

الانفراد بالقوة.
منحتها هذه السياســة قدرة على 
التحكــم في الموارد والقيــادات، لكنها 
فرضــت مــا يمكــن وصفــه بـ»ضريبة 
السيطرة«. فكل إجراء اتخذته الرياض 
لإضعــاف اســتقلال حلفائهــا خصم 
جزءاًً من قدرتهم على المبادرة والقتال.

الجنوب.  ظهر ذلــك بوضــوح في 
عندما كانت القوات الجنوبية متماسكة 
ومجتمعاتهــا،  بقياداتهــا  ومرتبطــة 
امتلكت معرفة بــالأرض ودافعاًً محلياًً 
للقتــال. وعندمــا جــرى تفكيكهــا أو 
دمجهــا قسراًً أو تغــيير قياداتهــا، لم 

تتحــول إلى جيش وطنــي موحد، بل 
إلى وحدات أقل ثقة بقيادتها الجديدة 
مــن الغاية السياســية  وأكثر ارتيابــاًً 

للحرب.
أبــدت  الريــاض  أن  والمفارقــة 
لإعادة  القــوة  لاســتخدام  اســتعداداًً 
ضبــط حلفائها في عــدن وحضرموت، 
لكنها تعاملت بحذر أكبر مع الحوثيين 
خوفاًً من استهداف أراضيها ومنشآتها. 
وأنتــج ذلــك انطباعاًً لــدى قطاع من 
الجنوبيين بــأن الســعودية تنظر إلى 
القوى الجنوبية باعتبارها خطراًً يجب 
إخضاعــه، بينما تنظــر إلى الحوثيين 
باعتبارهم خــصماًً يمكن احتــواؤه أو 

التفاوض معه.

ما بعد الخسارة
تستطيع الســعودية تمويل هجوم 
مضاد لاستعادة بعض المواقع، وتوفير 
غطــاء جــوي واســتخباري للقــوات 
المحلية. لكن اســتعادة المخا أو إبعاد 
الحوثيين عن المضيق لن تكون نتيجة 
دائمة إذا بقيت بنية المعسكر كما هي.

المطلــوب ليس إنشــاء تشــكيل 
بــل  مختلفــاًً،  اسماًً  يحمــل  جديــد 
قيادة عملياتية خاصــة بباب المندب 
الجنوبية  القــوات  تضــم  والســاحل، 
الوطنية ووحدات  والعمالقة والمقاومة 
وزارتي الدفــاع والداخلية، وتعمل وفق 
مهمة محــددة وغرفة معلومات موحدة 

واحتياط متحرك.
كما ينبغي ربط التمويل بالجاهزية 
الفعلية لا بالولاء السياسي، ومراجعة 
أعداد المقاتلين والمخزونات والتدريب 
وســاعات الانتشــار، بدلاًً من الاكتفاء 
بدفع رواتب لقــوات قد تكون أكبر على 

الورق منها في الميدان.
ولا يمكن فصل الإصلاح العسكري 
عن القضية الجنوبية. فالســعودية لن 
تبني جبهة فعالة في باب المندب بينما 
الجنوبية باعتبارها  القوى  تتعامل مع 
مشكلة أمنية. المطلوب اتفاق سياسي 
مؤقــت على الأقــل، يــعترف بالقضية 
المشاركة  اســتخدام  ويمنع  الجنوبية 
العسكرية لإعادة فرض صيغة سياسية 

يرفضها الجنوبيون.
أن  الســاحل  خســارة  تكشــف 
الســعودية لم تُهُزم بسبب نقص المال 
أو السلاح، بــل بســبب الطريقة التي 
صممــت بهــا تحالفاتهــا. لقــد أدارت 
حلفاءها لمنــع أي منهم مــن امتلاك 
القوة الكافية للاســتقلال، ثم اكتشفت 
أن أيــاًً منهم لا يمتلك القــوة المنظمة 

الكافية لوقف الحوثيين.
دخلــت الريــاض الحــرب لمنــع 
الجماعة مــن تحويل اليمن إلى منصة 
تهــدد حدودها وممــرات الطاقة. وبعد 
أكثر مــن عقد، أصبــح الحوثيون على 
ميون وبــات بــاب المندب جــزءاًً من 
شبكة الضغط الإيرانية. وما لم تعترف 
السعودية بأن إدارة النفوذ ليست بديلاًً 
من إدارة الحرب، فإن أي أرض تستعاد 
ســتبقى معرضة للسقوط مجدداًً، وأي 
تشــكيل جديد لن يكون أكثر من اســم 

آخر للانقسام القديم.

تقرير

من ضبط الجنوب إلى خسارة باب المندب.. كيف 
مهّّدت السياسة السعودية لتقدم الحوثيين؟

أعــادت الســعودية ترتيــب القــوى المناهضــة للحوثييــن وفــق أولويــات النفــوذ والــولاء، لكنهــا لــم تبــنِِ قيــادة عســكرية تســتطيع القتــال 
عنــد الاختبــار. وبينمــا انشــغلت الريــاض بإضعــاف القــوى الجنوبيــة وإدارة خلافــات حلفائهــا، اســتغل الحوثيــون الانقســام وانتقلــوا إلــى 

المخــا والذبــاب وميــون، واضعيــن بــاب المنــدب أمــام تهديــد مباشــر.

إدارة الحلفاء بدلًاً من الحرب..
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تقرير

دخلــت المواجهــة اليمنيــة الســعودية خلال الأســبوع الأول مــن نوفمبــر مرحلــة أكثــر خطــورة، بعدمــا وصلــت الصواريــخ الحوثية 
إلــى الريــاض والمنطقــة الشــرقية، واقتربــت المعــارك مــن عــدن، بينمــا اتجهــت المملكــة إلــى توســيع تحالفاتهــا العســكرية. 

وبيــن الغــارات والحصــار وتضــارب بيانــات الطرفيــن، دفــع المدنيــون الكلفــة الأكبــر فــي تعــز وصنعــاء ومناطــق الجنــوب.

أسبوع أعاد الحرب إلى نقطة الصفر..

الرياض 
لم يكن الأســبوع الأول مــن نوفمبر/

تشريــن الثــاني 2026 أســبوعاًً عادياًً في 
مســار الحــرب اليمنية. ففــي ثمانية أيام 
فقط، انتقلــت صافرات الإنــذار بين مدن 
ســعودية تفصل بينها مئات الكيلومترات، 
ودارت معــارك على مســافة نحــو ثمانين 
كيلــومتراًً مــن عــدن، واشــتد الحصــار 
عشرات  وســقط  تعــز،  على  المفــروض 
المدنيين في السوق والمنازل، بينما كانت 
الريــاض توقــع اتفاقاًً دفاعياًً مع دمشــق 
وتبحث عن خبرات عســكرية خارج اليمن 
لمساعدتها في حرب دخلتها قبل أكثر من 

أحد عشر عاماًً.
الأول  بين  تشــكل  الــذي  المشــهد 
والثامن من نوفمبر لا يعكس جولة تصعيد 
مؤقتة بقدر ما يكشــف انتقال الحرب إلى 
طور جديد. الحوثيون لم يعودوا يعتمدون 
على جبهــة واحــدة أو نــوع واحــد مــن 
السلاح. يهاجمون القوات اليمنية المحلية 
الموالية للسعودية في الجوف وتعز ولحج، 
ويطلقون الصواريخ الباليستية والمجنحة 
ة على المدن والمنشآت  والطائرات المسريّر
الجنوبية  الحدود  ويختبرون  الســعودية، 
بعمليات صغيرة، ثم يســتخدمون الغارات 
الســعودية وســقوط المدنــيين لتعبئــة 

أنصارهم وتبرير استمرار القتال.
وفي الجهة المقابلة، لا تبدو السعودية 
قادرة على تحويل تفوقها الجوي والمالي 
إلى ســيطرة ميدانية مســتقرة. تستطيع 
وتشــن  الصواريــخ،  مــن  عــدد  اعتراض 
غارات على مواقع الحوثيين، وتمول قوات 
محليــة متعددة، لكنهــا لم تتمكن من منع 
الجماعة من الوصول إلى الساحل الغربي، 
أو تطويــق تعز، أو فتــح طريق نحو شمال 
لحــج، أو وضع الرياض والمنطقة الشرقية 

تحت إنذارات متلاحقة.
كانت بداية نوفمبر امتــداداًً لتصعيد 
بدأ قبل أشهر، إلا أن وتيرته خلال الأسبوع 
الأول أظهرت اتســاع المساحة التي يملك 
الحوثيــون القــدرة على تهديدهــا. ففــي 
الأول من نوفمبر، أعلن التحالف اعتراض 
أُطُلقا  ة  باليســتي وطائرة مــسريّر صاروخ 
باتجاه المنطقة الجنوبية من الســعودية. 
وفي اليوم التالي، تكررت الهجمات بصاروخ 
ات باتجاه الرياض والجنوب، فيما  ومــسريّر
أطلــق الدفاع المــدني تحذيــرات في أبها 
وخميس مشــيط والطائف ونجــران قبل 

إعلان زوال الخطر.
وفي الثالــث مــن نوفــمبر، تحدثــت 
البيانــات الســعودية عــن اعتراض ثلاث 
ة اتجهــت نحــو مناطق  طائــرات مــسريّر
جنوبية وشرقية ومكة. ثم جاء الخامس من 
نوفمبر بصاروخ باليســتي باتجاه منطقة 
المدينة المنورة، قبل أن تشــهد نجران في 
اليوم التالي اعتراض صاروخين، بالتزامن 
تين باتجاه الرياض ومكة. مع تدمير مسريّر

وفي الســابع مــن نوفــمبر، أعلنــت 
الدفاعــات الســعودية اعتراض صــاروخ 
مجنــح باتجــاه منطقــة الريــاض. وبعد 
ســاعات، قال الحوثيون إنهم نفذوا ســت 
عمليات اســتهدفت منشآت تابعة لأرامكو 
ومطار الريــاض وقوات ومواقع عســكرية 
ســعودية داخــل المملكــة وفي اليمن. لم 
يقدم الحوثيون أدلة مستقلة تثبت إصابة 
الأهــداف التــي ذكروهــا، لكــن اســتمرار 
التحذيــرات واعتراض المقذوفــات أكد أن 

الهجمات لم تكن مجرد بيانات إعلامية.  
بلغت المواجهة ذروتها صباح الأحد 8 
نوفمبر، حين دوّّت انفجارات في العاصمة 
الســعودية بعــد تحذيــر أصــدره الدفاع 
المدني. أعلن التحالف اعتراض صاروخين 

باليســتيين أطلقــهما الحوثيــون باتجاه 
الرياض، ثم تحــدث عن تدمير صاروخين 
والمنطقة  العاصمــة  اســتهدفا  مجنحين 
الجنوبية. وقال شــهود لـــ»رويترز« إنهم 
ســمعوا دوي انفجــارات، قبــل أن تعلــن 

السلطات أن الخطر زال. 
وفي التوقيت نفســه تقريبــاًً، صدرت 
وبقيــق  والدمــام  الظهــران  في  إنــذارات 
لاحقــاًً  الســلطات  أعلنــت  والأحســاء. 
اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المنطقة 
تكــن  ولم  التحذيــرات.  ورفــع  الشرقيــة 
حساســية تلك الإنذارات مرتبطة بالكثافة 
الشرقية  فالمنطقــة  وحدهــا؛  الســكانية 
تضم الحصة الأكبر من احتياطيات النفط 
والغاز الســعودية، إلى جانــب مقر شركة 
أرامكــو في الظهران ومنشــآت بقيق التي 
تمثــل عقدة أساســية في شــبكة معالجة 

وتصدير النفط.
وقالت »رويترز« إن مقر أرامكو تعرض 
لأضرار واسعة في هجوم وقع خلال أكتوبر، 
ما يجعــل تكــرار الإنــذارات في المنطقة 
الحوثيون  اقتصاديــة مقصــودة.  رســالة 
المســتمر  التهديــد  مجــرد  أن  يدركــون 
لمنشآت النفط والمطارات لا يحتاج دائماًً 
إلى إصابة مبــاشرة كي يحقق أثراًً. الإنذار 
وحــده يفــرض إجــراءات أمنيــة، ويربك 
الرحلات، ويرفع تكاليــف التأمين، ويجبر 
السعودية على استهلاك صواريخ اعتراض 
ات أو  مرتفعــة الكلفــة في مواجهة مــسريّر

صواريخ أقل كلفة بكثير.  
وبحســب حصيلــة نشرتها وســائل 
بيانــات  إلى  اســتنادا�  ســعودية  إعلام 
التحالف، اعترضــت الدفاعات الجوية ما 
ة منذ  لا يقل عن 15 صاروخاًً وطائرة مسريّر
بداية نوفمبر وحتى صباح الثامن منه. ولا 
تشمل هذه الحصيلة المقذوفات التي ربما 
أخفقت في الوصول إلى أهدافها أو لم تعلن 

السلطات تفاصيلها.
تجيــب  لا  الاعتراض  بيانــات  لكــن 
عــن الســؤال الأهــم: إلى متى تســتطيع 

الســعودية البقاء في وضع دفاعي يومي؟ 
فالدفــاع الجوي قد يمنع وقــوع كارثة في 
مدينة أو منشــأة، لكنه لا يزيل القدرة التي 
تنتج الهــجمات. كما أن نجاح المنظومات 
في اعتراض معظــم المقذوفــات لا يلغــي 
ة  احــتمال أن ينجح صاروخ واحد أو مسريّر

واحدة في الوصول إلى هدف حساس.
كان هــذا الخلل واضحــاًً في التقارير 
الأمريكيــة التي تحدثت، خلال الأســابيع 
الماضية، عــن تراجع مخزون الســعودية 
من صواريخ الاعتراض، وعن طلب الرياض 
مســاعدة من فرنســا وبريطانيــا ومصر 
وباكســتان ودول أخرى لتوفير منظومات 
وقدرات دفاعية إضافية. وقالت »واشنطن 
بوســت«، نقلاًً عن مسؤولين إقليميين، إن 
المملكة لجأت إلى حلفائها بعد اســتنزاف 
جــزء من مخزونهــا، بالتزامن مــع تراجع 
مخزونــات أمريكية نتيجة اتســاع الحرب 

الإقليمية.  
المشــكلة بالنســبة إلى الريــاض لا 
الحوثيون  الصواريــخ.  تتوقف عند عــدد 
يوزعون الهجمات على مساحات متباعدة، 
من الحــدود الجنوبيــة إلى الرياض ومكة 
والمدينة والمنطقــة الشرقية. وهذا يفرض 
على الســعودية حماية شــبكة واسعة من 
الكهرباء  المطــارات والموانئ ومحطــات 
والمنشــآت النفطية والمقرات العســكرية 
والمدن الكبرى، بدلاًً من تركيز منظوماتها 

في نطاق جغرافي محدود.
وفــوق ذلك، ظهــرت مــؤشرات على 
أن الجماعــة ربمــا عادت إلى اســتخدام 
الأراضي  داخــل  البريــة  العمليــات 
الســعودية. فقد نشر موقع »ميدل إيست 
آي« في الثاني مــن نوفمبر تقريراًً نقل فيه 
عن مسؤول غربي وآخر عربي أن الحوثيين 
نفذوا غــارات محــدودة عبر الحدود على 
مواقع عســكرية ســعودية خلال الأشــهر 
الأخيرة، وأن واحدة منها على الأقل وقعت 

في أواخر أكتوبر.
رصــدت  المصدريــن،  وبحســب 

الغــارات، فيما  معــدات مراقبــة إحــدى 
اســتولى المهاجمون على أسلحة خفيفة 
تستخدمها قوات حرس الحدود السعودية. 
ولم تعلن الرياض وقوع هذه التوغلات، كما 
لم يقــدم التقرير صــوراًً أو أسماء للمواقع 
المستهدفة، ما يجعل المعلومات منسوبة 

إلى المصدرين وغير مؤكدة رسمياًً.
ومع ذلــك، تتفــق طبيعــة العمليات 
الموصوفة مع الأســلوب الذي اســتخدمه 
الحوثيون خلال الســنوات الأولى للحرب: 
التضاريس  مجموعات صغيرة تتقدم عبر 
الجبلية، تهاجم نقاطاًً حدودية، تســتولي 
على أســلحة أو تأسر جنوداًً، ثم تنسحب 
قبــل وصــول الإســناد. ولا تحتــاج هذه 
العمليــات إلى احــتلال مناطق واســعة. 
يكفــي أن تثبــت الجماعــة قدرتهــا على 
تجاوز الحدود وإجبار الجيش الســعودي 
على نشر وحدات إضافية في شريط جبلي 

طويل ومعقد.
الجويــة  الجبهتــان  تتكامــل  وهنــا 
ات تســتنزف  والبرية. فالصواريخ والمسريّر
تضغــط  بيــنما  العمــق،  في  الدفاعــات 
عمليات التســلل على القــوات المنتشرة 
قرب الحدود. وإذا اســتمرت هذه المعادلة، 
ســتجد الرياض نفســها مطالبة بحماية 
منشآت الطاقة والعاصمة والمدن المقدسة 
والحدود في وقــت واحد، من دون أن يكون 
لديها داخل اليمن شريك محلي قادر على 

نقل المعركة بعيداًً عن أراضيها.
في اليمــن، كان أخطــر تطــور خلال 
الأســبوع هو وصول الحوثــيين إلى أقرب 
نقطــة مــن عــدن منــذ عــام 2015. ففي 
الثــاني من نوفــمبر، نقلــت »رويترز« عن 
أربعة مصادر عســكرية أن قوات الجماعة 
تقدمت إلى مســافة نحو ثمانين كيلومتراًً 
من المدينة، بعد هجوم على مواقع القوات 
اليمنيــة المحلية الموالية للســعودية في 

مديرية المقاطرة.
وقالت المصادر إن الحوثيين سيطروا 
على مناطق في المديرية بعد هجوم استمر 

ثلاثة أيــام، وأجبروا القوات المدافعة على 
التراجــع نحو طور الباحة، حيث اســتمر 
القتال حول أحد المعســكرات. ويهدد هذا 
التقدم الطريق الرابط بين عدن وتعز، كما 
يضــع شمال لحج ومداخــل الجنوب أمام 
ضغط عســكري لم تشــهده المنطقة منذ 
إخــراج الحوثيين من عدن قبــل أكثر من 

عقد.  
لا يعني الوصول إلى مســافة ثمانين 
وشــك  على  كانــت  عــدن  أن  كيلــومتراًً 
الســقوط. بين خطــوط القتــال والمدينة 
توجد جغرافيا معقدة وقوات جنوبية تملك 
خبرة في الدفاع عــن مناطقها. لكن أهمية 
التطور تكمــن في أن الحوثيين نجحوا في 
نقل الجبهة من المناطــق التقليدية حول 
تعز والبيضاء والضالــع إلى نطاق يلامس 

الطريق المؤدي إلى العاصمة الجنوبية.
وفي الأول مــن نوفمبر، كانت المعارك 
قد اشــتدت في طــور الباحــة والمقاطرة 
وهيجــة العبد ومحيط جبــل منيف، وهو 
مرتفــع استراتيجــي يشرف على أجــزاء 
واســعة مــن الشمايتين ومناطــق باتجاه 
عــدن. حــاول الحوثيــون الالتفــاف من 
مسارات فرعية بعد تعثر تقدمهم في بعض 
المحــاور، فيما دفعــت القــوات المحلية 

بتعزيزات لوقف الهجوم.
خلال الأيام اللاحقــة، أعلنت القوات 
قريــة  اســتعادة  للحوثــيين  المناهضــة 
النيــداني وشِِــعب الصراري وأجــزاء من 
عزلة صنمات وربــاط القرن ومواقع أخرى 
في طــور الباحة. وأظهرت هــذه التطورات 
أن خطوط التماس لم تســتقر، وأن التقدم 
الحــوثي واجه هجمات مضــادة، لكنها لم 

تُنُهِِ الخطر على الطريق بين عدن وتعز.  
اتســع  نوفــمبر،  مــن  الرابــع  وفي 
القتــال إلى محــاور في لحــج والضالــع. 
قــال الحوثيون إنهم اســتهدفوا تجمعات 
والمضاربــة  العــارة  رأس  في  عســكرية 
بصواريخ باليســتية، وزعموا سقوط قتلى 
وجرحى بينهم قادة. وفي المقابل، أعلنت 
القوات المحلية تحقيق تقدم في المقاطرة، 
بينما تحدثت مصــادر محلية عن ضحايا 

مدنيين في طور الباحة وحيفان.
الضالــع  في  معســكر  تعــرض  كما 
لهجوم أســفر عن قــتلى وجرحى. وتزامن 
ذلك مع غــارات اســتهدفت مواقع حوثية 
في الأقــروض وصــنمات والربيعي وجبل 
حــبشي، وقصف طــال مواقع وشــبكات 

اتصالات في البيضاء وصعدة.
هذا الانتشار الواسع للقتال يكشف أن 
عملية »فجر اليمن«، التي أعلنتها حكومة 
المنفى اليمنيــة والقــوات التابعة لها في 
أكتوبــر، لم تنتج جبهة واحدة متماســكة. 
ما يجــري على الأرض أقرب إلى سلســلة 
معارك منفصلة: تقدم محدود في الجوف، 
دفاع صعب في لحــج وتعز، ضربات جوية 
على صعــدة والحديدة، وهــجمات حوثية 
بعيدة المدى على عدن وشــبوة والضالع 

والسعودية.
في الخامــس مــن نوفــمبر، احتفــى 
مجلــس القيــادة الرئــاسي بمرور شــهر 
على انــطلاق العمليــة، وأعلــن أن القوات 
التابعة له نفــذت 40 ألفاًً و761 عملية ضد 
الحوثــيين، وأن نحو عشرين ألفاًً من قادة 
الجماعة ومقاتليها جرى »تحييدهم«، مع 
تــدمير أو إعطــاب أكثر من خمســة آلاف 

مركبة وآلية.
هــذه الأرقــام، التــي نقلتهــا وكالــة 
الأناضــول عن بيان المجلــس، لم تؤكدها 
جهة مســتقلة، كما لا تنسجم بسهولة مع 
خريطة القتال. فإذا كانت القوات المحلية 
قــد أخرجت عشريــن ألــف مقاتل حوثي 

الحوثيون يطوقون السعودية بالنيران والرياض تبحث خارج اليمن عن قوة إنقاذ
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من المعركة ودمــرت آلاف المركبات خلال 
شهر، فكيف واصلت الجماعة التقدم نحو 
لحــج، وحصار تعز، وتنفيــذ الهجمات في 
الجوف والضالــع، وإطلاق الصواريخ على 

السعودية؟
يبــدو أن عبارة »عملية« اســتُخُدمت 
لحســاب كل رمية أو اســتهداف أو تحرك، 
وليس بالضرورة عملية عسكرية مستقلة. 
كما أن مصطلــح »تحييــد« قــد يشــمل 
القــتلى والجرحى أو حتــى الأهداف التي 
يعتقــد المهاجــم أنــه أصابهــا. لذلك لا 
يمكن التعامــل مع هذه البيانات باعتبارها 
حصيلــة موثقة، بــل بوصفها جــزءاًً من 
حملة إعلامية تحــاول حكومة المنفى من 
خلالها إظهار وجود حرب شاملة ومنظمة، 
بينما تكشــف الجبهات عــن قيادة مجزأة 

ونتائج متفاوتة.  
تعــز كانــت خلال الأســبوع التعبير 
الأشــد قســوة عــن هــذا التناقــض بين 
المــدني.  والواقــع  العســكرية  البيانــات 
فالمدينــة ظلت محاطة بمواقع الحوثيين، 
فــيما دارت المعــارك في كــحلان بــصبر 
وجبــل  البرح  وذي  والكمــب  والأقــروض 

حبشي والصراري وصنمات.
وفي الثاني من نوفمبر، أعلنت القوات 
المحليــة كسر هجوم حــوثي على جبهة 
كــحلان، بالتزامــن مع غارات اســتهدفت 
وقــال  والحديــدة.  صعــدة  في  مواقــع 
الحوثيون إن الضربــات طالت ميناء رأس 
عيسى وسفينتين تجاريتين وشركة النفط 
في باجل وشــبكات اتصــالات في صعدة، 

فيما لم تتوافر حصيلة مستقلة للأضرار.
لكــن أخطــر مــا جــرى لم يكــن في 
المتاريــس. اســتمرار إغلاق الطــرق أدى 
والدقيــق  الوقــود  في  حــاد  نقــص  إلى 
والميــاه والأدويــة والأكســجين الطبــي. 
وقالــت الأمم المتحــدة إن انعــدام الأمن 
وإغلاق الممــرات منعا دخــول الإمدادات 
التجاريــة والإنســانية، وخفضــا إنتــاج 
المياه إلى النصــف تقريباًً، وهددا بإخراج 

المستشفيات عن الخدمة.
وذكر مسؤولون محليون أن 120 مركزاًً 
صحياًً توقف عن العمل، وأن 66 مرفقاًً آخر 
أصبح قريبــاًً من الإغلاق. كما تعذر وصول 
برنامج الأغذيــة العالمي إلى أكثر من 600 
ألف شــخص يعتمدون على المساعدات. 
ولم تعد الشــاحنات قادرة على استخدام 
الطرق المبــاشرة، فيما تعرضــت مركبات 
محاولتهــا  خلال  والأضرار  للحــوادث 
الوصول إلى المدينة عبر مســارات جبلية 

بديلة.  
وفي الســادس مــن نوفــمبر، أصاب 
صاروخ سوقاًً في محافظة تعز، ما أدى إلى 
مقتــل عشرات المدنيين. تبادل الحوثيون 
والقوات الموالية للسعودية الاتهامات. كل 
طرف قال إن الآخر نفذ الهجوم، ولم تتمكن 
وكالات الأنباء الدولية مــن تحديد مصدر 

الصاروخ بصورة مستقلة.
تكشــف الواقعة مقدار الفوضى التي 
تحيــط بالعمليات. صاروخ يســقط على 
ســوق مكتظ، ثــم تبــدأ معركــة الروايات 
قبــل الانتهــاء مــن انتشــال الضحايــا. 
غياب تحقيق مســتقل يســمح لكل طرف 
باســتخدام القتلى في خطابه، بينما تبقى 

هوية المسؤول معلقة.  
وفي اليوم التالي، انتقل مركز المأساة 
إلى محيط صنعــاء. قالــت وزارة الصحة 
التابعــة للحوثــيين إن غــارات على قرية 
الشرية، الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراًً 
شمال شرقي العاصمة، قتلت 33 شــخصاًً 
وأصابــت 39. وكانــت الحصيلة الأولية 27 
قتــيلاًً و36 جريحاًً، معظمهم من النســاء 
والأطفــال، قبــل أن ترتفــع مع اســتمرار 

البحث تحت الأنقاض.
التابعــة  المــسيرة  قنــاة  عرضــت 
للحوثــيين صــور أطفال جرحــى ومنازل 
مدمرة، واتهم مسؤولو الجماعة السعودية 
بتنفيذ الغارات ثم اســتهداف فرق الإنقاذ 

أثناء محاولتها انتشال الضحايا. لم تعلق 
الريــاض فــوراًً، ثــم قالت الســلطات إنها 
تحقق في الواقعة. ولم تتمكن »أسوشــيتد 
بــرس« من التحقــق بصورة مســتقلة من 
المســؤولية أو ادعاء تنفيذ ضربات لاحقة 

على المسعفين.  
هــذه الحادثــة أعــادت إلى الواجهة 
التدخل السعودي  التي رافقت  المشــكلة 
منذ عام 2015. تســتطيع الطائرات ضرب 
مواقــع يعتقد أنهــا مرتبطــة بالحوثيين، 
لكــن ســقوط المدنــيين يمنــح الجماعة 
قــدرة على تحويل الخســارة العســكرية 
إلى مكسب ســياسي ودعائي. وكلما ارتفع 
عــدد الضحايــا، تراجعت قــدرة الرياض 
على تقديم حملتهــا باعتبارها دفاعاًً عن 
اليمنيين أو محاولة لاســتعادة مؤسسات 

الدولة.
وفي الوقت نفسه، لا تتوقف الجماعة 
عن اســتهداف مناطق مدنية وعســكرية 
في الجنــوب. فقــد تعرضت شــبوة وعدن 
ولحــج والضالع خلال الأســابيع الماضية 
الباليستية  بالصواريخ  لسلســلة ضربات 
ات. وفي الأول من نوفمبر، أصاب  والمــسريّر
صاروخ مركز الســقية الصحي في مديرية 
المضاربــة ورأس العــارة بمحافظة لحج، 
وفق وزارة الصحة التابعة لحكومة المنفى، 
ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 
15، بينهم عاملون صحيون، وتضرر سيارة 

إسعاف.
وجــاء الهجوم بعد سلســلة ضربات 
استهدفت مطار عدن ومقر وزارة الداخلية 
ومنشآت خفر الســواحل وقصر معاشيق 
ومناطق عسكرية وســكنية. ونجحت هذه 
الهــجمات في إظهــار الجنــوب باعتباره 
ســاحة مكشوفة: الســعودية تقود الحرب 
مــن أراضيهــا وتحمي مدنهــا بمنظومات 
متعددة الطبقات، بينما تفتقر عدن وشبوة 
ولحج إلى شبكة دفاع صاروخي قادرة على 
حماية المطارات والمعســكرات والمناطق 

السكنية.
هــذا الاختلال يفسر جانبــاًً من تردد 
بعــض القــوى الجنوبيــة في الدخول في 
معركة مفتوحة ضد الحوثيين. فالمطلوب 
منهــا أن تتحمل القتال والخســائر، بينما 
السياســية معلقة، ومدنها  تبقى قضيتها 

بلا حمايــة كافيــة، وقــرار الحــرب تحت 
سيطرة قيادة مقيمة في الرياض.

ومع تــعثر القوات المحليــة، تحركت 
تحالفاتهــا  توســيع  نحــو  الســعودية 
الخارجية. ففي الرابع من نوفمبر، استقبل 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان 
الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، 
ووقع البلــدان اتفاقاًً للتعــاون بين وزارتي 
الدفــاع. لم تــنشر تفاصيل الاتفــاق، لكن 
توقيته، وســط تصاعد الهجمات الحوثية، 
أعطــاه معنى يتجاوز التعاون العســكري 

التقليدي.  
وفي الســادس مــن نوفمبر، كشــفت 
»رويترز«، نــقلاًً عن مصدرين عســكريين 
ســوريين ومســؤول أمــريكي، أن ســوريا 
أرســلت عدداًً محدوداًً من العسكريين إلى 
السعودية لتقديم التدريب والمشورة. وقال 
مسؤول أمريكي إن فرقاًً سورية تساعد في 
تدريــب وحدات ســعودية ويمنيــة داخل 

المملكة لتحسين قدرتها القتالية.
وتحــدث المصــدران الســوريان عن 
وصول عشرات العسكريين خلال الأسابيع 
الأخيرة، وأن مهمتهم استشارية وتدريبية، 
مع احــتمال أن تكون صلاحياتهم أوســع. 
وقال مسؤول ســعودي إن تبادل الخبرات 
الســوريين  يجــري في الاتجــاهين، وإن 
يستطيعون مساعدة المملكة بخبرتهم في 

قتال الجماعات المسلحة.  
لكــن دمشــق ســارعت في الســابع 
من نوفــمبر إلى نفي وجود قرار بإرســال 
قوات إلى اليمن. وقال مســؤول سوري إن 
الحديث عن انتشار عسكري سابق لأوانه، 
وإن أولوية دمشــق ما تزال الأمن الداخلي 
وحماية الحدود وإعــادة الإعمار. ويشير 
هذا النفي إلى أن السعودية لم تحصل بعد 
على موافقة ســورية معلنة لنشر قوات في 
الجبهة اليمنيــة، وأن النقاش لا يزال يدور 
حــول التدريب والمشــورة ومــا يمكن أن 

يتطور إليهما التعاون لاحقاًً.  
يــأتي المســار الســوري ضمن بحث 
ســعودي أوســع عــن المســاندة. تركيا 
صادقت على اتفاق دفاعي مع الســعودية 
وباكســتان، ومصر وافقت على تقديم دعم 
دفاعي للمملكة، بينما تناقش الرياض مع 
شركائهــا نشر منظومات اعتراض وخبراء 

ووحدات مساندة.

لكــن جميع هــذه الترتيبات تكشــف 
حدودهــا منــذ البدايــة. معظــم الحلفاء 
مســتعدون للمساعدة في حماية الأراضي 
الســعودية، وليس بــالضرورة للدخول في 
حرب برية داخل اليمن. الدفاع عن الرياض 
أو منشــأة نفطيــة مهمة يمكــن تحديدها 
وضبطها، أمــا التقدم نحو صنعاء أو قتال 
الحوثيين في جبال صعدة وتعز والجوف، 

فهو التزام مفتوح الكلفة والمدة.
وهنــا تظهــر المعضلــة الســعودية 
بوضوح. المملكة لا تعاني نقصاًً في الدول 
التي تعلــن التضامن معهــا، لكنها تعاني 
غياب قوة يمنية موحدة تســتطيع تحويل 
تغــيير على الأرض.  التضامــن إلى  هــذا 
ويمكن لتركيا أو باكستان أو مصر أو سوريا 
إرسال منظومات وخبراء ومدربين، لكن أياًً 
منها لا يســتطيع إصلاح الانقسامات بين 
القــوات اليمنيــة أو منح حكومــة المنفى 

شرعية وقراراًً لا تملكهما.
كما أن الرياض لا تزال تدير المعسكر 
المناهض للحوثيين من خلال تشــكيلات 
متنافســة: قوات مرتبطة بحزب الإصلاح، 
ووحدات درع الوطن والطوارئ، وتشكيلات 
جنوبية أعيد دمجها أو تفكيكها، وقوات في 
الساحل الغربي والجوف ومأرب لا تخضع 

فعلياًً لقيادة واحدة.
وحين بدأت المعارك الكبيرة، ظهر أثر 
هذا البناء. لم تخض جميع القوى الحرب 
بالوتيرة نفسها. بعض الوحدات قاتلت في 
لحج وتعز والجوف، بينما بقيت تشكيلات 
أخرى بعيدة عن المواجهة، رغم اســتمرار 
حصولها على التمويــل والسلاح والغطاء 

السياسي.
الحوثيــون، على العكــس، يحتفظون 
بمركز قيادة واحد وعقيدة عسكرية واحدة، 
ويســتطيعون نقل المقاتــلين والصواريخ 
بين الجبهات وفق أولوياتهم. لا يعني ذلك 
أنهم أقوى من السعودية من حيث السلاح 
والموارد، بل إنهم أكثر قدرة على تحويل ما 

يملكونه إلى قرار ميداني سريع.
وبعد أحــد عشر عاماًً مــن التدخل، 
تجــد الســعودية نفســها أمــام النتيجة 
التــي دخلت الحــرب لمنعهــا. الحوثيون 
يســيطرون على صنعاء ومناطق واســعة 
في الشمال والغــرب، ويتمركزون قرب باب 
المندب، ويحاصرون تعز، ويضغطون على 

شمال لحج، ويقصفون المدن والمنشــآت 
الرياض على طلب  الســعودية، ويجبرون 

المساعدة من الخارج.
لا تعنــي هــذه الصــورة أن الحوثيين 
حســموا الحرب. القــوات المحلية أوقفت 
بعــض هجماتهــم واســتعادت مواقع في 
الجــوف وتعز ولحــج، كما أن قدرتهم على 
الاحتفــاظ بــالأراضي التي تقدمــوا إليها 
ستتوقف على الإمداد والحاضنة والقصف 
الجوي. لكن الأسبوع الأول من نوفمبر أكد 
أن العملية التي أعلنتها حكومة المنفى لم 

تستطع حتى الآن انتزاع زمام المبادرة.
مــا تحقــق هــو اتســاع الحــرب، لا 
تغــيير ميزانها. الســعودية تشــن مزيداًً 
الغــارات، والحوثيون يطلقــون مزيداًً  من 
مــن الصواريــخ، والقوات المحليــة تقاتل 
في جبهــات متباعــدة، والمدنيون في تعز 

وصنعاء ولحج يدفعون الثمن.
والأخطــر أن لا أحــد مــن الأطــراف 
قدم تصــوراًً واضحاًً لنهاية هــذه الجولة. 
الحوثيــون يربطون وقــف هجماتهم برفع 
مــا يســمونه الحصــار وإنهــاء التدخل 
الســعودي. والريــاض تقــول إنهــا تريد 
اســتعادة مؤسسات الدولة، لكنها لا تملك 
شريكاًً يمنياًً قــادراًً على حكم الأراضي إذا 
اســتعيدت. وحكومة المنفــى تعلن أرقاماًً 
ضخمــة عــن عملياتها، فيما تســتمر في 

إدارة الحرب من خارج البلاد.
بين الأول والثامــن مــن نوفــمبر، لم 
تتغير هــذه المعادلــة؛ انكشــفت بصورة 
أوضــح فقط. الحوثيون أثبتوا أن بإمكانهم 
والمنطقــة  الريــاض  إلى  الخــوف  نقــل 
الشرقية، والســعودية أثبتت أنها تستطيع 
اعتراض جانب كــبير من الهجمات، لكنها 

لم تثبت أنها قادرة على وقف مصدرها.
أما اليمن، فقد دخل أســبوعاًً جديداًً 
وطــرق  محــاصرة،  بمــدن  الحــرب  مــن 
مقطوعة، ومستشــفيات بلا وقود، وأسواق 
ومنــازل تحــت القصف. وفي غيــاب قرار 
ســياسي يعالج أسباب الانقســام ويبني 
قيادة عســكرية حقيقية، لن يكون توسيع 
التحالفــات الخارجيــة أكثر من وســيلة 
لحماية الســعودية من نتائــج الحرب، لا 

وسيلة لإنهائها.
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تقرير

أبوظبي  
حمّّل هــاني بــن بريك، نائــب رئيس 
المجلس الانتقالي الجنــوبي وأحد القادة 
العسكريين المشــاركين في معركة تحرير 
عــدن عــام 2015، قيــادة التحالف الذي 
تقــوده الســعودية مســؤولية التأخــر في 
حســم المواجهة مع الحوثيين، معتبراًً أن 
سوء إدارة الحرب منح الجماعة المدعومة 
من إيــران الوقت الكافي للتحــول من قوة 
محــدودة الإمكانــات إلى تهديد عســكري 
عابــر للحدود، فيما اتهــم الرياض بقصف 
قوات جنوبية سبق أن شارك أفراد منها في 

الدفاع عن الأراضي السعودية.
وفي مقابلة مطولة مع برنامج »السؤال 
الصعب« على قناة سكاي نيوز عربية، بثت 
في الرابع من نوفمبر 2026، قدم بن بريك، 
الذي ارتبط اســمه أيضاًً بتأســيس قوات 
الحزام الأمني المعنية بمكافحة الإرهاب في 
الجنوب، مراجعــة نقدية لتجربة التحالف 
العربي، تناولت أسباب تعثر الحرب، وعلاقة 
حــزب الإصلاح بالحوثــيين، والتداعيــات 
السياسية والعسكرية للضربات السعودية 
ضد القوات الجنوبية، وصولاًً إلى مستقبل 
الجنوبية والعلاقــات المحتملة مع  الدولة 

الولايات المتحدة.
ولم يقــتصر حديــث بــن بريك على 
انتقــاد إدارة الريــاض للحــرب. فقد وضع 
الخلاف بين السعودية والقيادات الجنوبية 
في سياق أوســع يتعلق بطبيعة التحالفات 
التــي نشــأت منــذ عــام 2015، وحدود 
بين  والتناقــض  المتبادلــة،  الالتزامــات 
الأهداف المعلنــة لمواجهة النفوذ الإيراني 
والنتائج التي انتهت إليها الحرب بعد أكثر 

من عقد.
وأظهــر الحــوار تحــولاًً واضحــاًً في 
الوجوه  أبــرز  الخطاب الســياسي لأحــد 
المؤسســة للمجلس الانتقــالي الجنوبي؛ 
فمــن الدفــاع عــن الشراكة مــع التحالف 
العربي إلى مساءلة قراراته العسكرية، ومن 
التعويل على استمرار التعاون مع الرياض 
إلى التحذير من أن السياســات السعودية 
تجاه الجنوب قد تفضي إلى نتائج تتعارض 

مع مصالح المملكة الأمنية نفسها.

فرصــة عســكرية ضائعــة.. مــن 
يتحمل مسؤولية صعود الحوثيين؟

قال بن بريــك إن الحوثيين لم يكونوا 
يمتلكــون، في الســنوات الأولى للحــرب، 
القدرات العسكرية التي يظهرون بها اليوم، 
مؤكداًً أن القوات المناهضة للجماعة كانت 
قريبــة مــن تحقيق تقــدم حاســم قبل أن 
يؤدي تأخير العمليــات إلى تغيير موازين 

القوى.
وأوضــح أن الجماعــة اســتفادت من 
الوقــت لإعــادة تنظيــم صفوفهــا وتعزيز 
قدراتها، بينما اســتمرت خطــوط الإمداد 
والتهريب في تزويدها بالأسلحة والخبرات 
العســكرية، وصــولاًً إلى امــتلاك قــدرات 
صاروخيــة اســتخدمتها ضد الســعودية 

ودول مجاورة وإسرائيل.
وقال: »الذي أوصــل الحوثي إلى هذه 
المرحلة هو عدم الحسم المبكر عندما كان 

ضعيفاًً«.
وذهب أبعد من تحميل إدارة التحالف 
مســؤولية التأخير، إذ اعتبر أن إطالة أمد 
المواجهة لم تكن مجــرد نتيجة لتعقيدات 
العمليــات العســكرية، بل وصفهــا بأنها 
للحوثــيين  أتاحــت  مدروســة  عمليــة 

وحلفائهم الاستفادة من عامل الوقت.
ويمثل هــذا الاتهام أحــد أكثر أجزاء 
المقابلة حساســية، لأنه ينقل النقاش من 
تقييــم النتائج العســكرية إلى التشــكيك 
في طبيعة القــرارات التــي اتخذتها قيادة 
ومــع  الحــرب.  مراحــل  التحالــف خلال 
ذلــك، لم يقدم بن بريــك في الحوار وثائق 
أو تفاصيــل عملياتيــة تثبت وجــود قرار 
متعمد بإطالة الحــرب، وظل هذا التفسير 
ضمن تقييمه السياسي والعسكري لمسار 

المواجهة.
وبحســب روايته، أســهم التأخير في 
ترســيخ صــورة الحوثــيين باعتبارهم قوة 
يصعب هزيمتها، بعدما أتاحت الســنوات 
المتعاقبة للجماعة تعزيز مواقعها وتطوير 

قدراتها الهجومية.
ويــثير هــذا التقييــم ســؤالاًً يتعلــق 
أعلنهــا  التــي  الأهــداف  بين  بالفجــوة 
التحالــف عنــد تدخله في مــارس 2015، 
وفي مقدمتها وقف تمدد الحوثيين وإعادة 
السلطة المعترف بها دولياًً، وبين استمرار 
الجماعة في السيطرة على صنعاء وتطوير 

وسائل تهديد دول المنطقة.

الجنوبية..  والقــوات  الســعودية 
مــن الدفاع عــن الحــدود إلى التعرض 

للقصف
كان الجزء الأكثر مباشرة في انتقادات 
بــن بريك موجهــاًً إلى الســعودية، عندما 
تحدث عــن الضربات التي قــال إن قوات 
جنوبية تعرضت لها خلال أحداث ديسمبر 

2025 ويناير 2026.
وأوضــح أن القيادات الجنوبية لم تكن 
تتوقع وصــول الخلافات مــع الرياض إلى 
اســتخدام القوة العســكرية، خصوصاًً أن 
القوات المستهدفة، وفق روايته، شاركت في 
مواجهة الحوثــيين، ولم تكن تمثل تهديداًً 

للمملكة.
وقــال: »أنا عن نفسي شــخصياًً كنت 
أســتبعد تماماًً أن تقصف السعودية قوات 
جنوبية ســنية، لا تمثل إيران ولا تمثل أي 

خطر على الجانب السعودي إطلاقاًً«.
وأضــاف أن بعض أفراد هــذه القوات 
ســبق أن قاتلــوا على الحدود الســعودية 
دفاعاًً عن المملكة، وهــو ما جعل احتمال 
تعرضهم لقصف ســعودي خارج حسابات 
اللحظــات  حتــى  الجنوبيــة  القيــادات 

الأخيرة.
وبالنســبة إلى بــن بريــك، لم تكــن 
المشــكلة في وقــوع خلاف ســياسي بين 
حليــفين، وإنمــا في انتقال الــخلاف إلى 
مواجهة عســكرية ضد قــوات كان يفترض 

أنها تعمل ضمن الأهداف العامة للتحالف 
نفسه.

ووصف مــا حدث بأنــه إخلال بعهود 
الشراكــة والتحالف، معترفاًً في الوقت ذاته 
بأن القيادات الجنوبيــة تتحمل جانباًً من 
المســؤولية بســبب مــا سماه الإفراط في 

حسن الظن بالحليف.
وقــال إن هــذا الاعتقاد اســتمر حتى 
ما قبــل الضربــات بلحظات، مــشيراًً إلى 
أن القيــادات الجنوبيــة لم تتوقع أن تتخذ 

السعودية إجراءات عسكرية ضدها.
وتكتســب هذه التصريحــات أهميتها 
مــن طبيعة العلاقــة التي جمعــت القوات 
الجنوبية بالسعودية خلال سنوات الحرب. 
فقد شــاركت تشكيلات جنوبية في جبهات 
متعددة ضــد الحوثــيين، بيــنما ارتبطت 
بعض وحداتها بعمليات عســكرية وأمنية 

داخل الجنوب وعلى الحدود السعودية.
لكن الحوار لم يتضمن عرضاًً تفصيلياًً 
لأوامــر العمليات أو طبيعــة الأهداف التي 
تعرضت للقصف، ولم يتضمن رداًً ســعودياًً 

على الاتهامات.
ويكشف حديث بن بريك عن اختلاف 
جوهــري في تفسير العلاقــة بين الرياض 
والجنوب. فالسعودية تتمسك، في خطابها 
السياسي التقليدي بشــأن اليمن، بوحدة 
البلاد ودعم الســلطة المــعترف بها دولياًً، 
بينما ترى القيادات الجنوبية أن المشاركة 
في مواجهة الحوثيين لا تعني التخلي عن 

حق تقرير المصير أو قبول استخدام القوة 
لفرض تسوية سياسية على الجنوب.

حــزب الإصلاح.. اتهامات بتعطيل 
الحسم من داخل التحالف

خصص بن بريــك جانباًً واســعاًً من 
المقابلــة للحديــث عــن حــزب التجمــع 
اليمني للإصلاح، الذي وصفه بأنه الامتداد 
الســياسي لجماعة الإخوان المسلمين في 
اليمن، واتهم قيادات مرتبطة به بالمساهمة 
في تأخير الحسم العسكري ضد الحوثيين.

وقال إن عناصر محسوبة على الحزب 
كانــت تتمتــع بنفــوذ داخــل مؤسســات 
الحكومــة المعترف بهــا دولياًً، وتســيطر 
على بعــض المحاور العســكرية المحيطة 
بصنعــاء، معــتبراًً أن هذا النفــوذ كان من 

الأسباب الرئيسية لتعثر العمليات.
كما أشار إلى تأخر الحزب نحو أسبوع 
في إعلان تأييــده للتحالــف العربي عقب 
انــطلاق عمليــة عاصفة الحــزم في مارس 
2015، ورأى أن هذا الموقف يعكس طبيعة 
التــي حكمت علاقــة الحزب  الحســابات 

بالحرب.
واتهم بــن بريك حزب الإصلاح بوجود 
الحوثــيين،  مــع  معلنــة  غير  تفــاهمات 
مســتخدماًً تعبير »تحالف خفي« لوصف 

العلاقة بين الطرفين.
ولم يقدم خلال المقابلة أدلة مستقلة 
تثبت وجود تحالــف تنظيمي مباشر، لكن 
اتهاماتــه جــاءت ضمن تفسيره لأســباب 
على  الســيطرة  في  الحوثــيين  اســتمرار 
صنعاء رغم سنوات الدعم العسكري الذي 

تلقته القوات المناهضة لهم.
وعندما ســألته مقدمــة البرنامج عن 
علاقة الســعودية بحــزب الإصلاح، حاول 
بــن بريك التمييــز بين الدعم الســعودي 
التقليدي للمشــايخ والقبائــل وبين دعم 

التنظيم الإخواني نفسه.
بالشــيخ  الرياض  بعلاقة  واستشــهد 
عبداللــه بن حــسين الأحمــر، أول رئيس 
لحــزب الإصلاح، معتبراًً أن نفــوذه القبلي 
كان أساس العلاقة السعودية معه، أكثر من 

الانتماء التنظيمي أو الأيديولوجي.
ويعكس هــذا التفــسير محاولة لفهم 
التناقــض الذي أثارته المذيعة: كيف يمكن 
للســعودية أن تعتبر الإخوان المســلمين 
تنظــيماًً إرهابيــاًً، بينما تســتمر علاقاتها 
السياســية والعســكرية مــع شــخصيات 
وتشــكيلات مرتبطــة بحــزب الإصلاح في 

اليمن؟
وبالنســبة إلى بن بريك، فإن استمرار 
هــذا التداخل داخل المعســكر المناهض 
للحوثيين أســهم في تعقيد الحرب، وأتاح 
للجماعة الاســتفادة من الانقسامات بين 

خصومها.

مــن شرعية هــادي إلى تأســيس 
المجلس الانتقالي

اســتعاد بن بريــك ظروف تأســيس 
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي في مايــو 
2017، عقب إقالة عيــدروس الزبيدي من 
منصب محافظ عدن وإقالته هو من منصبه 

قراءة في تصريحات هاني بن بريك..

ــز قدراتهــم  ــن الوقــت لتعزي ــح الحوثيي ــة الحــرب ومن ــف بإطال ــي يتهــم إدارة التحال ــي الجنوب ــس الانتقال ــب رئيــس المجل نائ
العســكرية، ويكشــف عــن صدمــة القيــادات الجنوبيــة مــن الضربــات الســعودية، محــذراًً مــن أن ربــط مســتقبل الجنــوب بمصيــر 

الشــمال يمنــح الجماعــة المدعومــة مــن إيــران فرصــة لتوســيع نفوذهــا.

المعضلة السعودية في اليمن
كيف تحول الحليف الجنوبي إلى خصم بينما تعاظمت قوة الحوثيين؟
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المعضلة السعودية في اليمن
تقارير

الوزاري.
وأكــد أن تأســيس المجلــس لم يكن 
إعلانــاًً للتمرد على شرعية الرئيس الراحل 
عبدربــه منصــور هــادي، وأن القيــادات 
الجنوبيــة واصلــت الاعتراف بــه رئيســاًً 

شرعياًً للبلاد.
وأوضح أن العلاقة مع هادي اســتمرت 
في بدايتها، قبل أن تتدهور بفعل ما وصفه 
بنفوذ حزب الإصلاح داخل مكتب الرئاســة 

ومؤسسات السلطة.
وحمّّل الحزب مســؤولية المســاهمة 
في تفكيــك العلاقــة بين الرئيس الســابق 
والقيادات الجنوبية، معــتبراًً أن الخلافات 

تطورت لاحقاًً إلى مواجهات مسلحة.
وتكشــف هــذه الروايــة عــن محاولة 
بــن بريــك الفصــل بين موقــف المجلس 
الانتقالي من مؤسســات الشرعية اليمنية 
وبين صراعــه الســياسي مع القــوى التي 

كانت تعمل داخلها.
كما شدد على أن السعودية والإمارات 
لم تعلنا، عند بــدء تدخلهما في اليمن، أن 
هدفهما إقامة دولة جنوبية مســتقلة، وأن 
القيــادات الجنوبية كانت تــدرك ذلك منذ 

البداية.
الأهــداف  اخــتلاف  أن  أكــد  لكنــه 
السياســية لا يمنــح أي طــرف حق فرض 
إرادتــه على الجنوبيين، معــتبراًً أن تقرير 
مســتقبل الجنوب يجب أن يكون بقرار من 

سكانه.
وفي هذا الســياق، أوضــح أن الموقف 
الســعودي من وحدة اليمــن لم يكن، بحد 
ذاتــه، ســبباًً لاعتبــار الريــاض خــصماًً 
للجنوب قبل أحداث ديســمبر ويناير، وأن 
التحول جاء نتيجة التطورات العســكرية 

والسياسية اللاحقة.

الحوثيون وإيران.. خلاف يتجاوز 
الصراع الإقليمي

رفــض بــن بريك اختــزال المشــكلة 
الحوثية في علاقة الجماعة بإيران، معتبراًً 
أن الخطــر يرتبط أيضــاًً بطبيعة المشروع 
الأيديولوجــي الــذي تتبنــاه، ومــا وصفه 

باعتقادها بالحق الإلهي في الحكم.
وقارن بين المشروع الحوثي وجماعة 
الإخــوان المســلمين مــن حيث الســعي 
إلى تصديــر نموذج ســياسي يســتند إلى 
مرجعية دينية عابرة للحدود، رغم اختلاف 

الخلفيات المذهبية بينهما.
وأوضح أن إيران تتبنــى مبدأ تصدير 
الثورة وولايــة الفقيه، بينما يتبنى الإخوان 
الاخــتلاف  أن  معــتبراًً  الخلافــة،  مشروع 
المذهبي لا يلغي التشــابه الــذي يراه في 

طبيعة المشروعين السياسيين.
وكشــف أن إيــران حاولــت، بحســب 
روايتــه، اســتقطاب الحــراك الجنوبي في 
مرحلة ســابقة، بهدف توسيع نفوذها إلى 
جنوب الجزيرة العربية وإحاطة السعودية 
ودول الخليج بنفوذ مــوالٍٍ لها من الشمال 

والجنوب.
وقال إن هذه المحاولة لم تنجح بسبب 
اختلاف التوجهات السياســية والعقائدية 
للحراك الجنوبي، الذي وصفه بأنه مشروع 
يســعى إلى إقامــة دولــة وطنيــة، وليس 

امتداداًً لنظام ولاية الفقيه.
وبهذا التفسير، قدم بن بريك القضية 
باعتبارهــا مشروعاًً سياســياًً  الجنوبيــة 
منفصلاًً عن الاســتقطاب الإيراني، معتبراًً 
أن اســتقلال الجنــوب يمكــن أن يشــكل 
حاجــزاًً أمام تمــدد الحوثيين نحــو بقية 

الأراضي اليمنية.

الحوثــيين.. فرصــة  مــع  الهــدن 
لإعادة التسليح

التهدئة  بــن بريــك سياســة  انتقــد 
المتكررة مع الحوثيين، قــائلاًً إن التجارب 

السابقة منذ عام 2015 أظهرت، من وجهة 
نظــره، أن الجماعة تســتخدم فترات وقف 

القتال لإعادة التعبئة والتسليح.
ورفــض إمكانية التعايش الســياسي 
المســتقر مع الحوثيين في ظل اســتمرار 
عقيدتهــم الحالية واحتفاظهم بالســلطة 

العسكرية.
لكنه ميز بين حق الأفراد في ممارســة 
معتقداتهــم الدينية وبين ســيطرة جماعة 
الدولة والجيش،  مسلحة على مؤسســات 
مؤكــداًً أنــه لا يعارض ممارســة الحوثيين 
معتقداتهم داخل المســاجد والمجتمعات 
التي ينتمون إليها، وإنما يعارض احتكارهم 

السلطة والسلاح.
وفي معــرض حديثــه عــن احــتمال 
تغير النظــام الإيراني، قال إن ســقوطه أو 
توقف دعمه العســكري والمالي سيضعف 
الحوثــيين، لكنــه لــن ينهــي بــالضرورة 

مشروعهم الفكري.
وأشــار إلى أن جذور الحركة الحوثية 
تعود إلى نشاط جماعة »الشباب المؤمن« 
في تســعينيات القرن الماضي، قبل اندلاع 
الحروب الست التي خاضتها مع الحكومة 

اليمنية ابتداءًً من عام 2004.
واعــتبر أن تلك الحروب أســهمت في 
تعزيــز قــوة الجماعة، بــدلاًً مــن القضاء 
عليهــا، نتيجة غيــاب معالجة سياســية 

وفكرية لأسباب صعودها.
كما رفــض اعتبار الحوثــيين ممثلين 
إن  قــائلاًً  اليمنــي،  الزيــدي  للمذهــب 
توجهاتهم العقائدية، وفق قراءته، أقرب إلى 

الاثني عشرية الإيرانية.
وهذا التوصيف يمثل موقف بن بريك 
من هوية الجماعة الدينية والسياسية، في 
ملف يشهد اختلافات بين الباحثين بشأن 
الزيدي والتأثيرات  علاقة الحوثية بالتراث 

الإيرانية اللاحقة.

فرض  رفض  الجنوبيــة..  الهويــة 
المعتقدات بالقوة

في جانــب آخر مــن المقابلــة، دافع 
بــن بريك عــن تصــوره للدولــة الجنوبية 
المنشــودة، معتبراًً أنها يجب أن تقوم على 
المواطنة المتساوية، وألا تميز بين السكان 

بسبب المذهب أو الانتماء الديني.
ورفض الاتهامات التي تصور المشروع 
الجنــوبي باعتبــاره دعــوة إلى مواجهــة 
طائفية، مؤكداًً أن الدفاع عن الهوية الدينية 
للمجتمع لا يعني الســعي إلى فرضها على 

الآخرين.
واستشهد بدخول الحوثيين إلى عدن 
عــام 2015، قــائلاًً إن الجماعــة حاولت 
تغــيير بعــض المظاهر الدينيــة المحلية، 
ومنهــا صيغــة الأذان، كما اتهمهــا بفرض 
قيود على ممارســات دينيــة في المناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
وربــط هذه المواقــف برفضه السماح 
لجماعة مسلحة باســتخدام القوة لفرض 
نموذج ديني أو سياسي على مجتمع آخر.

وفي المقابــل، أكــد أن الدولة الوطنية 
التــي يتحــدث عنهــا لا تعنــي محاربــة 
الدين، منتقداًً ما وصفه بمحاولات جماعة 
الإخوان المســلمين تصوير مفهوم الدولة 
الوطنية باعتباره مرادفاًً للإلحاد أو العداء 

للمعتقدات الدينية.
وقــال إن المشروع الجنوبي، كما يراه، 
يقوم على دولة ترعــى مصالح المواطنين 

دون تمييز.
وتكشــف هــذه التصريحــات محاولة 
باعتبــاره  الجنــوبي  لتقديــم الاســتقلال 
مشروع دولــة ذات هوية وطنيــة، لا مجرد 
انفصــال جغــرافي عن الــشمال، وإن كان 
الحوار لم يتناول بالتفصيل طبيعة النظام 
الســياسي أو الضمانات الدســتورية التي 

يمكن أن تنظم هذه الرؤية.

القاعــدة والحوثيــون.. اتهامــات 
بالتخادم ضد الجنوب

فتــح بــن بريــك ملــف العلاقــة بين 
الحوثــيين وتنظيــم القاعــدة في جزيــرة 
العرب، متهماًً الطــرفين بوجود تقاطع في 

المصالح يستهدف القوات الجنوبية.
وقال إن العمليات التي ينفذها تنظيم 
القاعدة تتركز، بحسب تقييمه، ضد القوات 
الجنوبية، بينما لا تشــهد مناطق سيطرة 

الحوثيين عمليات مماثلة بالحجم نفسه.
وأضاف أن الأجهــزة الأمنية الجنوبية 
تمتلك محاضر تحقيــق ومعلومات تتعلق 
الحوثــيين  بين  بالتخــادم  وصفــه  بمــا 

والقاعدة.
كما اتهــم التنظيــم بعدم اســتهداف 
المعسكرات التابعة لحزب الإصلاح بالقدر 

الذي يستهدف به القوات الجنوبية.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة 
بالنظر إلى ارتباط بن بريك بتأسيس قوات 
الحــزام الأمني، التي شــاركت في عمليات 
مكافحــة الإرهــاب في عــدن ومحافظات 

جنوبية أخرى.
لكن المقابلة لم تتضمن نشر محاضر 
التحقيــق التي اســتند إليهــا، أو تفاصيل 
محــددة تثبــت وجــود تنســيق عملياتي 

مباشر بين الحوثيين والقاعدة.
ويمثــل هذا الملف أحــد أكثر جوانب 
الحرب اليمنية تعقيــداًً، نظراًً إلى اختلاف 
بين  والسياســية  العقائديــة  الأهــداف 
التنظيــمين، واحــتمال وجــود تقاطعات 
ميدانيــة لا تعني بالضرورة قيــام تحالف 

تنظيمي مستقر.

رفــض  والحوثيــون..  واشــنطن 
تحويل الجنوب إلى أداة عسكرية

وجه بن بريك انتقادات إلى السياســة 
الأميركيــة تجــاه الحوثيين، متســائلاًً عن 
طبيعة الاتصالات التي تجريها واشــنطن 
مــع الجماعة، ومــدى اســتعداد الولايات 
المتحدة للتعامل معها بوصفها سلطة أمر 

واقع.
وقــال إن الحوثيين يرفعون شــعارات 
معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، بينما 
تســتمر الاتصــالات السياســية المتعلقة 

بالحرب والتسويات المحتملة.
واعــتبر أن واشــنطن قــد تفضــل أن 
تتحمل القــوى الإقليميــة والمحلية كلفة 
مواجهة الحوثيين، وأن تقدم بديلاًً سياسياًً 
وعسكرياًً قادراًً على إدارة المناطق اليمنية.

غير أنه قــدم هذا التفــسير باعتباره 
قراءة شخصية للسياسة الأميركية، وليس 
معلومات مؤكدة عن قــرارات داخل الإدارة 

الأميركية.
وفي المقابــل، أكــد انفتاحه على بناء 
علاقات مــع الولايات المتحدة وجميع دول 

العالم، على أساس المصالح المتبادلة.
وقــال إنه لا يريــد أن يتحول الجنوب 
إلى أداة لتنفيــذ السياســات الأميركية في 
المنطقــة، مســتخدماًً عبــارة »أنا لســت 

شرطياًً لأميركا في المنطقة«.
القاعدة وداعش  وأوضح أن مواجهــة 
والحوثــيين تمثــل مصالــح مشتركة بين 
الجنوبــيين والولايات المتحــدة، لكنها لا 
تعنــي أن تكون القوات الجنوبية مســؤولة 
عن حمايــة المصالح الأميركية دون مقابل 

سياسي أو اعتراف بمصالحها الخاصة.
ويمثل هذا الموقف امتداداًً لانتقاداته 
للعلاقــة مــع الســعودية، إذ حــاول بــن 
بريــك تقديم تصــور للتحالفات يقوم على 
الالتزامات المتبادلة، بدلاًً من الاعتماد على 
الثقة السياســية أو العلاقات الشــخصية 

بين القيادات.

اســتقلال الجنوب.. رفض انتظار 

تحرير صنعاء
وصــل بن بريــك إلى القضيــة الأكثر 
ارتباطاًً بمســتقبل الجنــوب عندما رفض 
ربط تقرير مصيره بنتائج الحرب في شمال 

اليمن.
مطالبــة  منطــق  عــن  وتســاءل 
لتحريــر  القتــال  بمواصلــة  الجنوبــيين 
المناطق الشمالية، بينما لا تتحرك القوى 
السياسية والعســكرية الشمالية، بحسب 
تقييمه، بالجدية المطلوبة لإنهاء ســيطرة 

الحوثيين.
وقال إن ســكان الــشمال لا يتحملون 
الحوثيين،  جميعاًً مسؤولية استمرار حكم 
مشيراًً إلى أن قطاعات واسعة منهم تعيش 
تحت ســلطة الجماعة دون أن تكون قادرة 

على تغيير الواقع.
النخــب  إلى  انتقــادات  وجــه  لكنــه 
بعضهــا  متــهماًً  الشماليــة،  السياســية 
بالاستفادة من استمرار الحرب والحصول 
على الدعــم دون تحقيق نتائج عســكرية 

ملموسة.
واعتبر أن استمرار ربط الجنوب بهذا 
المسار يجعل مســتقبله السياسي معلقاًً 
على حــرب لا يملــك الجنوبيــون وحدهم 

قرارها أو القدرة على إنهائها.
وفي هــذا الســياق، قــدم بــن بريــك 
اســتقلال الجنوب باعتباره خياراًً يمكن أن 

يخدم مصالح السعودية نفسها.
واستند إلى تقديره بأن الجنوب يمثل 
نحو ثلثي مســاحة اليمن، معتبراًً أن إقامة 
دولة جنوبية مســتقلة ســتمنع وقوع هذه 
المساحة تحت سيطرة الحوثيين، وستوفر 
في الوقت نفســه قاعدة يمكن أن تســتفيد 
منها القوى الشمالية المناهضة للجماعة.

وأوضــح أن الدولــة الجنوبيــة، وفــق 
تصوره، يمكــن أن توفر ملاذاًً ودعماًً للقوى 
الشماليــة التــي تســعى إلى إنهــاء حكم 
الحوثــيين، دون أن يعنــي ذلك اســتمرار 

وحدة سياسية مفروضة بين الطرفين.
ويطرح هذا التصور الاستقلال بوصفه 
جزءاًً من معالجــة التهديد الحوثي، وليس 
مجرد مطلب تاريخي مرتبط بالصراع على 

الوحدة اليمنية.
غير أن الانتقــال من هــذا التصور إلى 
واقع ســياسي يظل مرتبطاًً بمواقف القوى 
الجنوبيــة المختلفة، والترتيبــات الأمنية 
والاقتصادية، والموقف الدولي من مستقبل 

اليمن.

الإرث الاشتراكي.. رفــض اختــزال 
الجنوب في تجربة سياسية سابقة

في ختــام المقابلــة، تنــاول بن بريك 
الصورة التاريخية للجنــوب خلال مرحلة 
حكم الحزب الاشتراكي اليمني قبل الوحدة 

عام 1990.
ورفــض اختــزال المجتمــع الجنوبي 
في الأيديولوجيــا الاشتراكيــة التي تبناها 
الحــزب الحاكم آنــذاك، معــتبراًً أن هوية 
الســكان الدينيــة والاجتماعيــة لم تكــن 

مطابقة بالضرورة لأيديولوجيا السلطة.
وأشار إلى أن المســاجد ظلت قائمة، 
وأن المناســبات والأعيــاد الدينيــة كانت 

معترفاًً بها رسمياًً خلال تلك المرحلة.
واتهــم جماعــة الإخوان المســلمين 
بالمســاهمة في ترســيخ صورة نمطية عن 
الجنوب باعتباره مجتمعاًً اشتراكياًً معادياًً 

للدين.
كما أشــار إلى حضور التيار الســلفي 
داخل القــوات الجنوبية الحاليــة، معتبراًً 
أن ذلك يعكس اختلاف البنية الاجتماعية 
والعســكرية الراهنة عن الصورة المرتبطة 

بمرحلة الحكم الاشتراكي.
وتأتي هذه التصريحات ضمن محاولته 
الدولــة  اســتعادة  مطلــب  بين  الفصــل 
النظام السياسي  الجنوبية وبين استعادة 

الذي حكمهــا قبل عــام 1990، مؤكداًً أن 
المشروع الــذي يدافــع عنــه يقــوم على 
الدولــة الوطنية، وليس على إعــادة إنتاج 

أيديولوجيا حزبية سابقة.
رسائل إلى الرياض.. أزمة ثقة تتجاوز 

الخلاف على الوحدة
تكشــف مقابلة بــن بريك عــن ثلاثة 
بين  الــخلاف  في  متداخلــة  مســتويات 
إدارة  والســعودية:  الجنوبيــة  القيــادات 
الحــرب ضد الحوثــيين، وطبيعــة العلاقة 
الســابقين،  الحلفــاء  بين  العســكرية 

ومستقبل القضية الجنوبية.
ففي المستوى العســكري، يحمل بن 
بريــك قيــادة التحالف مســؤولية إضاعة 
فــرص مبكرة لإضعــاف الحوثــيين، ويرى 
أن تأخير الحسم ســمح للجماعة بتطوير 

قدراتها الصاروخية وتعزيز نفوذها.
الحلفاء،  العلاقــة بين  وفي مســتوى 
يعتبر أن الضربات الســعودية ضد القوات 
الجنوبية مثلت تحولاًً في طبيعة الشراكة، 
خصوصــاًً أن بعض هذه القوات ســبق أن 

قاتل دفاعاًً عن الحدود السعودية.
أما في المســتوى السياسي، فيرفض 
اســتمرار التعامل مــع الجنــوب باعتباره 
طرفــاًً ملزماًً بالمشــاركة في حرب الشمال 
إلى أجل غير محــدد، بينما يبقى حقه في 
تقرير مصيره معلقاًً على نتائج تلك الحرب.

واللافت أن بن بريك لم يقدم استقلال 
الجنــوب باعتبــاره مشروعــاًً موجهاًً ضد 
الســعودية، بل حــاول ربطــه بمصالحها 
الأمنيــة، مــن خلال القول إن وجــود دولة 
جنوبيــة مســتقلة يمكن أن يمنع توســع 
الحوثــيين ويحــول دون امتــداد النفــوذ 

الإيراني إلى بقية الأراضي اليمنية.
لكن هذه المقاربة تتعارض مع الموقف 
لوحــدة  الداعــم  التقليــدي  الســعودي 
اليمن، وتفتح أســئلة عن إمكانية التوصل 
إلى صيغة سياســية تســتوعب المطالب 

الجنوبية وتراعي التوازنات الإقليمية.
كما أن اتهامــات بــن بريــك المتعلقة 
بالقصف الســعودي وتعمد تأخير الحسم 
العســكري تمثــل روايتــه للأحــداث، ولم 
تتضمن المقابلــة رداًً من الرياض أو وثائق 

مستقلة تحسم جميع جوانبها.
ومــع ذلــك، فــإن أهميــة تصريحاته 
تكمن في صدورها عن شــخصية شــاركت 
الحوثيين،  العســكرية ضــد  العمليات  في 
وأســهمت في تأســيس تشــكيلات أمنيــة 
جنوبية، وكانت جزءاًً من منظومة التحالف 

الذي تقوده السعودية.
فهــو لا يتحدث عن الحــرب من موقع 
التقليديــة وحدها،  المعارضة السياســية 
وإنما يقــدم مراجعة لتجربة شــارك فيها، 
ويحمّّل قيادة التحالف جانباًً أساســياًً من 

مسؤولية نتائجها.
وبين اتهامــه الريــاض بقصف قوات 
قاتلت دفاعاًً عنها، ورفضه تعليق مستقبل 
الجنوب على تحرير صنعاء، رسم بن بريك 
حدوداًً جديدة للعلاقــة التي يتصورها مع 
الســعودية: تعــاون يقــوم على المصالح 
المتبادلــة، دون التــخلي عــن المطالــب 
السياسية الجنوبية، ودون تحويل القوات 
الجنوبيــة إلى أداة عســكرية في حــرب لا 

تملك قرارها النهائي.
وتبقــى الرســالة الأبــرز في المقابلة 
أن الــخلاف لم يعــد مقــتصراًً على شــكل 
الدولــة اليمنية، بل امتد إلى ســؤال أعمق 
يتعلــق بمــن يتحمــل كلفة الحــرب، ومن 
يقــرر اســتمرارها، وما الــذي حصل عليه 

الجنوبيون مقابل مشاركتهم فيها.
المصدر الأســاسي: مقابلــة هاني بن 
بريك في برنامج الســؤال الصعب – سكاي 

نيوز عربية، 2 نوفمبر 2026. 
السؤال الصعب سكاي نيوز عربية
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إيــران علــى أعتــاب ضربة جديــدة.. هل تســقط الخمينية 
أم تُُجبــر علــى صفقــة؟ )تقدير موقف(

المواجهــة المقبلــة مــع إيران 
إن وقعــت قــد تكــون مختلفة عن 
ســابقاتها يحضر ســؤال مهم هنا 
مــا حجم الضربــة التي تســتطيع 
واشــنطن وتــل أبيــب توجيهها  ؟ 
تريــدان  الــذي  الهــدف  وطبيعــة 
الوصــول إليه هــل احتــواء إيران 
أم تفكيــك قدرتهــا على التهديد أم 
الذهــاب إلى أبعــد مــن ذلــك نحو 

إسقاط النظام الخميني نفسه
أحــاول هنــا تقديــم ما يشــبه 
تقدير موقف بحسب المؤشرات في 
نقاط مختصرة لا ترهق المتابع على 

النحو الآتي..

أولا..
تســتحق  مــؤشرات  ثمــة 
التوقــف عندها نتائــج الانتخابات 
الإسرائيليــة الأولية أظهــرت تقدم 
معسكر بنيامين نتنياهو من دون أن 
تمنحه أغلبيــة برلمانية مكتملة في 
مقابل معسكر غادي آيزنكوت الذي 
يحتاج بــدوره إلى تحالفات معقدة 
لتشــكيل الحكومة وأظهرت النتائج 
أن القوائــم العربية قد تصبح عاملا 
حاسما في تحديــد هوية الحكومة 
المقبلــة مــع وجود خلافــات حول 

إمكانية تحالفها مع آيزنكوت...
تشــكيل  في  نتنياهــو  نجــاح 
الحكومة قد يمنحــه فرصة جديدة 
العســكرية  أهدافــه  لاســتكمال 
والسياســية تجــاه إيــران لكنه لا 
يعنــي تلقائيا أن الحــرب أصبحت 
مؤكــدة وفي المقابل إذا فشــل في 
تشكيل الحكومة ونجح آيزنكوت في 
الوصول إلى الســلطة بدعم القوائم 
العربيــة فقــد تتــغير الحســابات 
السياســية الداخليــة لكــن ذلــك 
بــاب  إغلاق  بــالضرورة  يعنــي  لا 

المواجهة مع إيران،،
تحتفــظ  القائمــة  فالحكومــة 
بصلاحياتها خلال الفترة الانتقالية 
المتعلقة  الصلاحيــات  فيهــا  بمــا 
بالقرارات العسكرية وفق الإجراءات 
القانونيــة الإسرائيليــة وبذلك فإن 
احــتمال الضربــة لا يتوقف حصرا 
على اسم رئيس الحكومة المقبلة بل 
يتصل أيضــا بالتفاهمات الأمريكية 
الإسرائيلية وتقدير التهديد الإيراني 

وحسابات التوقيت
إدارة  تــدرس  المقابــل  وفي 
دونالــد ترمب اســتئناف الضربات 
على إيران بعــد انتخابات التجديد 
في  المقــررة  الأمريكيــة  النصفــي 
الثالث من نوفــمبر وقد نقلت وكالة 
أسوشــيتد برس أن واشنطن أبلغت 
دولا في المنطقة بضرورة الاستعداد 
لاحتمال تجدد العمليات العسكرية 
مع التحســب لرد إيراني يستهدف 
منشــآت الطاقــة والبنيــة التحتية 

وحتــى الآن لا يوجد قــرار أمريكي 
نهائي معلن باستئناف الهجمات،،

ثانيا..
ترمــب لا يريد حربــا بلا نهاية 
لكنــه يريــد نهايــة بشروطــه وهو 
يختلف عما يريده نتنياهو أو حتى 
خلفــه إن نجــح في الوصــول وهو 
اخــتلاف في الشــكل والإخراج لكن 
الاتفــاق على الضربة قد يكون هدفا 

مشتركا،،،
ترامب لا يتحرك بالضرورة وفق 
العقيــدة الإسرائيلية ذاتها ولا يريد 
أن يــرث حربــا مفتوحة تســتنزف 
القــوات والموارد وتربــك الاقتصاد 
الأمريكي لكنه يريــد أيضا أن يظهر 
بمظهــر الرئيس الــذي فرض على 
طهران معادلــة جديدة وانتزع منها 
ما عجــزت الضغوط الســابقة عن 

انتزاعه،،

ثالثا...
تتداخــل في حســابات ترامب 

ثلاثة أهداف
منع إيران من اســتعادة قدرتها 

النووية والصاروخية
تقليــص قدرتهــا على تهديــد 

المصالح الأمريكية وحلفائها
إجبار النظام على قبول تسوية 
بوصفهــا  تقديمهــا  يســتطيع  لا 

انتصارا جديدا للخمينية

رابعا...
الخمينــي  النظــام  إســقاط 
الخطــاب  في  حــاضر  احــتمال 
الأمريكي لكنه ليس نتيجة مضمونة 

ولا هدفــا يمكــن افتراض أن جميع 
أدوات السياســة الأمريكية صممت 
لتحقيقــه فإضعــاف النظام شيء 
وإسقاطه شيء آخر وبينهما مسافة 

قد تبتلع سنوات من الصراع

خامسا..
لن  أنــه  ترمــب أعلــن ســابقا 
يستأنف الضربات قبل الانتخابات 
فيما أشــارت التقاريــر الأخيرة إلى 
أن واشــنطن طلبــت مــن حلفائها 
الاستعداد لاحتمال تحرك عسكري 

بعدها
الاســتحقاق  انتهــاء  لكــن 
الانتخــابي لا يعنــي تلقائيا صدور 
قرار الحــرب إنه قــد يخفف بعض 
القيود السياســية الداخلية ويمنح 
الإدارة هامشــا أوســع للمناورة من 
دون أن يلغي حســابات الخســائر 
الطاقــة  وأســعار  الإيــراني  والــرد 

ومخاطر اتساع المواجهة
لذلك فإن اجتماع الاستعدادات 
العســكرية مــع تصاعــد الخطاب 
والتحذيــرات الموجهة  الســياسي 
إلى دول المنطقــة يجعــل احتمال 
تجــدد الضربــات جديــا لا مجرد 

فرضية إعلامية

سادسا..
هــل تريــد واشــنطن إســقاط 

الخمينية أم إعادة هندستها
هنــا يقع جوهــر المســألة قد 
تتقاطــع مصالح ترامــب وإسرائيل 
أيــا كان قائدها في إضعــاف إيران 
لكنــهما لا يتطابقان بــالضرورة في 
تصور اليوم التالي إسرائيل ترى في 

تفكيــك المشروع الإقليمي الإيراني 
مكســبا استراتيجيــا طويــل الأمد 
بينما قد يفضل ترمب صفقة تنتزع 
من طهران عناصر قوتها الأساسية 
وتســمح له بإعلان الــنصر من دون 

الغرق في مستنقع تغيير النظام،،

سابعا..
إســقاط الخمينيــة لا يتحقــق 
بمجرد تــدمير منشــآت أو اغتيال 
إقليميــة  أذرع  شــل  أو  قيــادات 
النظــام شــبكة مــن المؤسســات 
والاقتصادية  والعســكرية  الأمنيــة 
والأيديولوجية وقد يؤدي استهداف 
رأســها إلى انهيارهــا أو إلى إعادة 

إنتاجها في صورة أكثر تشددا،،

ثامنا..
الضربــات الخارجية لا تتحول 
تلقائيــا إلى ثــورة داخلية فالتغيير 
يحتاج إلى تآكل قــدرة النظام على 
الحكم وانقسام مراكز القوة ووجود 
مجتمع قادر على تحويل الســخط 

إلى فعل سياسي منظم
أمــا الرهــان على أن القصــف 
ســيؤدي وحده إلى إسقاط النظام 
فهو خلــط بين تدمير القوة المادية 
وتفكيك البنية السياسية للخمينية 

وحرسها الثوري،

تاسعا..
ما هو شبه مؤكد

إن الخمينية أمام اختبار البقاء
ذلــك أن المشروع الــذي بنــى 
القوة خارج  شرعيته على تصديــر 
الحدود قد يجد نفســه مضطرا إلى 

إنفــاق ما تبقى مــن قدراته لحماية 
مركز قوته الداخلي فقط

ولا يعني ذلك أن ســقوطه كليا 
العقائدية  فالأنظمــة  أصبح حتميا 
قد تتراجع عسكريا وتبقى سياسيا 
وقــد تــخسر نفوذهــا الخارجــي 
ولذلك  الداخلية  قبضتها  وتضاعف 
يجب ألا نخلط بين هزيمة المشروع 

وانهيار النظام الذي أنتجه
بمعنى أن بقاء النظام مع تقليم 
أظافره ونزع أنيابه واستمراره بهذه 
الطريقة قد يكون مقبولا بل ومرغوبا 
لمجمع الصناعات التســليحية في 

أمريكا وأوروبا والصين أيضا..

عاشرا..
ما الذي ينبغي مراقبته

الأهداف  طبيعــة  عــنصر  هــو 
التنســيق  ومســتوى  العســكرية 
وحجــم  الإسرائــيلي  الأمــريكي 
الاســتعدادات الدفاعيــة لدى دول 
المنطقــة ومــا إذا كانــت الضربات 
المحتملة ســتقتصر على المنشآت 
العســكرية والنووية أم ستتجه إلى 
والسيطرة  القيادة  مؤسســات  شل 
العــنصر المحــوري في  فهذا هــو 

نتائج الضربات القادمة،،

الخلاصة..
جــدي  احــتمال  أمــام  نحــن 
لمواجهة جديدة قــد تكون الجولة 
اتفــاق  لفــرض  محاولــة  المقبلــة 
بشروط أمريكيــة أو حملــة لتدمير 
أو  الإيرانيــة  العســكرية  القــدرات 
خطوة ضمن مســار أوســع يراهن 
على إضعــاف النظــام حتى يصبح 

سقوطه ممكنا
أمــا الخمينيــة فقــد تصل إلى 
اللحظــة التــي تعجــز فيهــا عــن 
تحويل القوة إلى نفوذ والتهديد إلى 
ضمانة للبقاء وربما تكون إيران قد 
اســتنفدت بفعل الضربات السابقة 
وما قد يأتي بعدهــا جزءا مهما من 
أدوات التوســع وقدرتهــا على دعم 
أذرع جديدة أو دعم الســابقة منها 
كالحوثيــة وحزب اللــه وأدواتها في 

العراق والصومال
وهــو ما يشــكل لنــا فرصة في 
اليمن لــكسر الحوثي ولــو في فترة 
زمنيــة قد تطــول لكنها قــد تصبح 
أســهل مــع تراجع الدعــم الإيراني 
الذي كان رافدا أساســيا في تعاظم 

قوته وقدرته على الحشد والفعل.

ترتفــع احتمــالات اســتئناف الضربــات الأمريكيــة والإســرائيلية ضــد إيــران بعــد انتخابــات التجديــد النصفــي، لكــن إســقاط النظــام 
الخمينــي لا يــزال الســيناريو الأصعــب. الأرجــح أن تســتهدف الجولــة المقبلــة فــرض تســوية قســرية وتدميــر القــدرات النوويــة 

والصاروخيــة، بينمــا يتوقــف مصيــر النظــام علــى مــا يحــدث داخلــه أكثــر ممــا تقــرره القاذفــات.

واشنطن تستعد وطهران تتحسب..

كاتب وباحث سياسي 
يمني مقيم لدى 

مؤسسة اليوم الثامن 
للإعلام والدراسات  

عبدالستار الشميري
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تقرير تحالف لم يصمد أمام الحوثيين..

الســعودية تعــود إلــى مصــر والإمــارات بعدمــا خذلهــا 
حلفاؤهــا الجــدد

أبوظبي
دخلت الســعودية تحالفهــا مع تركيا 
وباكستان وهي تريد إظهار نفسها محاطة 
بحلفــاء قادريــن على ردع الحوثــيين. لم 
تنتظر طويلاًً حتى ظهــرت الحقيقة: تركيا 
مســتعدة لبيــع الــسلاح وتقديــم خبرات 
دفاعيــة، لكنهــا لا تريد إرســال جنودها 
إلى اليمــن. وباكســتان مســتعدة لإعلان 
التضامــن، لكنهــا لم تقــل متى سترســل 
قواتها، ولا ماذا ســتفعل هــذه القوات، ولا 
مــا إذا كانت ســتقاتل الحوثيين أم تكتفي 

بحراسة الأراضي السعودية.
وبعد أقل من أســبوعين على الإعلان 
الكبير، عاد وزير الدفاع السعودي خالد بن 
ســلمان إلى أبوظبي، بينما أعلنت القاهرة 

استعدادها لتقديم الدعم للمملكة.
لم تكن المصادفــة في التوقيت عابرة. 
الســعودية التي حاولت بنــاء مظلة أمنية 
جديدة بعيــداًً عن شركائهــا العرب عادت 
إليهم عندما اكتشــفت أن المظلة التركية–

الباكســتانية لا توقف صاروخاًً حوثياًً، ولا 
تســتعيد موقعاًً في اليمن، ولا توفر جيشاًً 

مستعداًً للدخول في حرب برية طويلة.
التحالــف لم يُحُــل، ولم تعلن تركيا أو 
باكســتان الانســحاب منه. لكنه فشل في 
تقديم ما احتاجت إليه السعودية عند أول 
اختبار فــعلي. وهذه هي المســألة، بعيداًً 
عن لغــة البيانات والاجتماعــات والصور 

الرسمية.
في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، 
أعلنت الــدول الثلاث بدء تنفيــذ التزامات 
الدفــاع الجماعــي وتسريــع نشر القوات 
والقــدرات داخل الســعودية. جرى تعيين 
أمين عام للتحالف، وتحدثت البيانات عن 

الأمن المشترك والردع وحماية المملكة.
بــدت الريــاض يومهــا وكأنهــا بنت 
خلال أســابيع ما عجزت عــن بنائه طوال 
ســنوات الحرب. تحالف إسلامــي جديد، 
تركيــا تمنحه القدرات التقنية، وباكســتان 
تمنحه القوة البشرية والخبرة العســكرية، 

والسعودية تموله وتقوده.
لكــن البيانات كانت تخفي المشــكلة 
الأهم: القوات ســتنتشر داخل السعودية. 
لا أحد تعهد بالذهاب إلى صنعاء، ولا أحد 
قال إنه ســيقصف صعــدة، ولا أحد أعلن 

استعداده لخوض معركة في جبال اليمن.
وبعــد ثلاثــة أيــام فقط، وضــع وزير 
الخارجيــة التركي هــاكان فيدان الســقف 
بوضوح. قال إن الاتفاق دفاعي، واســتبعد 
إرســال قوات تركية لشــن هجمات داخل 
أراضي دولة أخرى. لم يقل الرجل إن تركيا 
تخلت عن الســعودية، لكنه قــال ما يكفي 
لفهــم حــدود التحالف: أنقرة قد تســاعد 
في حماية المطارات والمنشــآت، لكنها لن 

تخوض حرب محمد بن سلمان في اليمن.
وهذا ليس تفصيلاًً صغيراًً. الســعودية 
لا تعــاني نقصــاًً في بيانــات الإدانــة، ولا 
تحتــاج إلى مزيد مــن الصــور التذكارية. 
مشــكلتها أن الحوثيين يطلقون الصواريخ 
اليمن، ويضربون المطارات والمنشآت  من 
النفطية، ثم يعودون إلى مواقعهم. اعتراض 
بعض الصواريخ لا ينهــي الخطر، وتأمين 
أجــواء الرياض لا يغير موازين المعركة في 

تعز أو مأرب أو الساحل الغربي.
رادارات  تقديــم  تســتطيع  تركيــا 
ومنظومــات دفاع جوي وحــرب إلكترونية 
ومستشــارين. لكنها لا تريد دفع جنودها 

إلى حــرب لا تعــرف نهايتهــا، ولا تريــد 
الاشــتباك المبــاشر مــع إيران مــن أجل 
تعويض فشــل السياســة الســعودية في 

اليمن.
البــاب  أبقــت  فقــد  باكســتان،  أمــا 
نصــف مفتوح. أعلنت أنهــا لن تتخلى عن 
الســعودية، وتحدثت عــن حماية المملكة 
والمقدسات، لكنها لم تضع أمام الرأي العام 
تفاصيل قابلة للقياس. لا عدد القوات، ولا 
مــدة الانتشــار، ولا قواعد الاشــتباك، ولا 

حدود المهمة.
وهــذا الغمــوض مريــح لإسلام آبــاد. 
تســتطيع إرضاء الريــاض بالتصريحات، 
وفي الوقت نفســه تتجنــب الالتزام بحرب 
قــد تضعهــا في مواجهة مع إيــران، وتثير 
خلافات داخلية، وتورط جيشها في نزاع لا 

يحظى بإجماع باكستاني.
هكــذا بقيــت الســعودية وحدها أمام 
أصل المشــكلة. لديها حلفاء مســتعدون 
للدفــاع عنهــا، لكن ليــس لديهــا حلفاء 

مستعدون لخوض الحرب التي تريدها.
مصر  عــادت  النقطــة،  هــذه  عنــد 

والإمارات إلى الواجهة.
أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري 
أن أمن الســعودية جزء من الأمن المصري 
والعــربي، وأن القاهــرة مســتعدة لتقديــم 
الدعــم اللازم والممكــن لحمايــة المملكة 
وأراضيها ومواردها ومقدساتها. البيان كان 
قوياًً في تضامنه، لكنــه لم يقل إن الجيش 

المصري ذاهب إلى اليمن.
مصر تعــرف هــذا النوع مــن الحروب 
أكثر مــن غيرهــا. لديهــا ذاكــرة ثقيلة في 
جبال اليمن منذ ستينيات القرن الماضي، 
ولا تبدو مســتعدة لتكرار التجربة. كما أن 
مصلحتها الأساســية اليوم ترتبط بالبحر 
الأحمــر وقنــاة الســويس، لا باســتعادة 

صنعاء لحكومة تقيم في الرياض.
ســتقف القاهــرة مــع الســعودية إذا 
تعرضت منشــآتها أو أراضيها للخطر. وقد 
تشــارك في حماية الملاحة، أو تقدم دعماًً 
استخباراتياًً وبحرياًً ودفاعياًً. لكن الانتقال 

من ذلك إلى إرســال قــوات مصرية لقتال 
الحوثيين مسألة أخرى تماماًً.

الريــاض تعــرف هــذا، ولذلــك لم 
تكتفِِ بالقاهرة. أرســلت وزير دفاعها 

إلى أبوظبي.
استقبل الشــيخ محمد بن زايد خالد 
بن سلمان، وبحث معه التطورات الإقليمية 
والعلاقــات بين البلدين. البيــان الإماراتي 
لم يتحدث عن عــودة قوات إلى اليمن، ولم 
يعلن عملية عسكرية مشتركة. لكن الزيارة 

نفسها قالت الكثير.
الشريــك  إلى  عــادت  الســعودية 

الذي حاولت تجاوز دوره.
خلال الســنوات الماضيــة، تصرفــت 
الريــاض كما لــو أن الــخبرة الإماراتية في 
اليمن يمكن تعويضها بالمال، أو بتشــكيل 
ألوية جديــدة، أو بعقد اتفاقــات مع تركيا 
وباكستان. لكن ما حدث على الأرض أثبت 

العكس.
الإمارات لم تقدم للســعودية منظومة 
دفاع فقط. بنت علاقات مع القوى المحلية، 
وفهمت الجغرافيا، وأسهمت في بناء قوات 
قاتلت الحوثــيين والقاعدة، واســتطاعت 
تحريــر مناطق وتأمين مــدن وموانئ. هذه 
الــخبرة لا تــأتي في صنــدوق ذخيرة، ولا 

تُشُترى باتفاق عاجل.
أســهمت  التــي  الجنوبيــة  القــوات 
أبوظبي في بنائها هزمت الحوثيين في عدن 
ولحج والضالع، وطردت تنظيم القاعدة من 
المكلا، وضربت شــبكاته في شــبوة وأبين. 
وكانــت هذه القــوات القوة الأكثر تماســكاًً 

داخل المعسكر المناهض لإيران.
ماذا فعلت السعودية بهذه القوة؟

حاربتها.
في مطلع العام، شــنت الرياض حرباًً 
واســعة على الجنوب. قصفت تشــكيلاته، 
وفككت أجزاء من قواتــه، وصادرت سلاحاًً 
وعتاداًً كان يُسُتخدم في محاربة الحوثيين 
والقاعــدة، ثــم ســلمت مواقــع ومعــدات 

لتشكيلات مرتبطة بها.
لم تكن الســعودية تعاقب قوة عاجزة، 

بل كانت تفكك القوة التي ســتحتاج إليها 
بعد أشهر.

الســبب لم يكــن عســكرياًً. القــوات 
الجنوبية كانــت تقاتل الحوثيين، لكنها لم 
تكن مستعدة للتخلي عن مشروع استقلال 
الجنوب. والريــاض أرادت جنوداًً يقاتلون 
مــن أجل أهدافها ثم يعــودون إلى ثكناتهم 
عندما ينتهي دورهم، لا حليفاًً يملك قضية 

سياسية ويطالب بثمن مشاركته.
وحين رفــض الجنوبيــون أن يكونــوا 
وقوداًً جديداًً لحرب بلا أفق، بدأت السعودية 
والباكســتانيين  الأتــراك  عــن  البحــث 
والســوريين. أرادت قوة تقاتــل الحوثيين 
من دون أن تســأل عن مستقبل الجنوب أو 

معنى الحرب أو حدود المهمة.
لكن تركيا وضعت شروطها. وباكستان 
أبقــت قدميها خــارج اليمن. وســوريا لم 
تحســم قرارها. فعاد خالد بن ســلمان إلى 

أبوظبي.
هــذه العــودة لا تعنــي أن الخلافات 
انتهت، ولا أن الإمارات ســتعود إلى الحرب 
بالطريقــة التي تريدها الســعودية. لكنها 
أن  متأخــرة  أدركــت  الريــاض  أن  تعنــي 
التحالفات الورقية لا تعوض الشريك الذي 
يعــرف الأرض، وأن القوات المســتوردة لا 

تعوض قوة محلية لديها دافع للقتال.
المشــكلة الســعودية لم تكــن يومــاًً 
في قلــة الحلفــاء. المملكــة تملــك المال 
والعلاقات والسلاح. مشكلتها أنها تريد من 
كل حليــف وظيفة مؤقتة، من دون أن تقبل 

بحقوقه أو مصالحه.
تريد من مصر حمايــة البحر الأحمر، 
ومن تركيا حماية الأجواء، ومن باكســتان 
تــوفير  ســوريا  ومــن  الجنــود،  إرســال 
المقاتلين، ومــن الإمارات تقديــم الخبرة، 
ومن الجنوبيين خوض المعركة البرية. وفي 

النهاية، تريد أن يبقى القرار كله سعودياًً.
هذه ليســت استراتيجيــة. إنها قائمة 

طلبات.
ولا يمكــن جمــع كل هــذه القوى في 

حــرب واحدة إذا لم يكــن هناك اتفاق على 
الهدف. هل تريد السعودية حماية حدودها 
فقط؟ هل تريد إسقاط الحوثيين؟ هل تريد 
اســتعادة صنعــاء؟ هل تريــد حماية باب 
المندب؟ أم تريد قبل كل ذلك منع الجنوب 

من استعادة دولته؟
لقد حاولت الرياض الجمع بين أهداف 
متناقضــة. دعمت الحرب ضــد الحوثيين، 
ثم أضعفت القوى التــي قاتلتهم. تحدثت 
عن مكافحــة إيــران، ثم فاوضــت ذراعها 
في صنعاء. احتاجــت إلى الجنوب، لكنها 
حاربته مــن أجل الحفــاظ على وحدة لم 
يســتفد منها ســوى الحوثــيين والإخوان 

والجماعات المتطرفة.
واليوم تريد من حلفــاء جدد معالجة 

نتائج هذه السياسة.
حتى لو أرسلت تركيا منظومات دفاع، 
وباكستان جنوداًً، ومصر قطعاًً بحرية، فلن 
يُحُل أصل المشكلة. الحوثيون لم يصبحوا 
قــوة إقليميــة لأن الســعودية تفتقــر إلى 
الصواريــخ، بل لأن إدارتها للحرب منحتهم 
وحولــت  خصومهــم،  وشــتتت  الوقــت، 
المعســكر المناهــض لهــم إلى جماعات 

تتصارع على الرواتب والمناصب والنفوذ.
العــودة إلى مصر والإمــارات اعتراف 
بــأن التحالف الثلاثي لم يكــن كافياًً. وربما 
كان هــذا الاعتراف ضروريــاًً. لكن الأهم أن 
تــعترف الرياض بــأن خطأهــا لم يكن في 
اختيــار تركيا وباكســتان، بل في اعتقادها 
أنها تســتطيع تفكيك حلفائها الحقيقيين 

ثم شراء بدائل جاهزة عند أول أزمة.
مصر لن تخــوض حرباًً مفتوحة نيابة 
عنها. وتركيا لن ترسل جيشها إلى صنعاء. 
وباكســتان لن تدخل مواجهة مجانية مع 
إيــران. والإمــارات لن تعود لتكــرار تجربة 
تنتهي بتسليم الإنجاز العسكري إلى قوى 

عجزت عن حمايته.
أمــا القــوات الجنوبيــة، فلــن تقاتل 
مــرة أخرى مــن أجل إعادة ســلطة يمنية 
إلى صنعــاء، ثم تســتيقظ لتجــد الطيران 
الســعودي يقصفهــا تحت شــعار حماية 

الوحدة.
السعودية تستطيع أن تجمع الحلفاء 
في قاعة، وأن تصدر بياناًً، وأن تعلن تشكيل 
لجنــة. لكنهــا لا تســتطيع بنــاء تحالف 
حقيقي من دون هدف واضح، ولا تستطيع 
طلب دماء الآخرين بينما ترفض الاعتراف 

بمصالحهم.
هذا ما كشفته الأيام القليلة الماضية. 
التحالف التركي–الباكســتاني لم يســقط، 
لكنه انكمــش إلى حجمــه الحقيقي: دعم 
دفاعــي محدود لا يحســم حربــاًً. ومصر 
أعلنــت التضامن من دون أن تمنح الرياض 
شيكاًً عســكرياًً مفتوحاًً. أما زيارة خالد بن 
ســلمان إلى أبوظبي، فكانت اعترافاًً عملياًً 
بأن الطريق إلى أمن الســعودية لا يمر عبر 

التحالفات المستعجلة وحدها.
لقد عادت الرياض إلى العرب لأنها لم 
تجد عند حلفائهــا الجدد من يريد خوض 
حربهــا. لكنها ســتعود إلى المأزق نفســه 
ما لم تتوقف عن معاملــة اليمن والجنوب 
كســاحة تتحرك فيها الجيوش بأمرها، ثم 

تدفع الشعوب وحدها ثمن الفشل.

لــم تمــضِِ ســوى أيــام علــى إعلان التحالــف الدفاعــي بيــن الســعودية وتركيــا وباكســتان، حتــى اكتشــفت الريــاض أن التضامن 
شــيء والقتــال إلــى جانبهــا شــيء آخــر. أنقــرة وضعــت حــدوداًً لمشــاركتها، وإسلام آبــاد تركــت التزاماتهــا غامضــة، فعــاد وزيــر 

الدفــاع الســعودي إلــى أبوظبــي، وطلبــت المملكــة مســاندة مصــر.
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 مراسلون 
لم تعــد المشــكلة التــي تواجــه 
الســعودية في اليمــن مقــتصرة على 
العســكرية  المواجهة  حســم  صعوبة 
مــع الحوثيين، أو على تشــتت القوات 
اليمنيــة المحليــة الموالية لهــا. فقد 
بدأت تظهــر، وفق معلومــات حصلت 
عليهــا »اليــوم الثامــن« مــن مصادر 
تعقيــداًً في  أكثر  تناقضــات  خاصــة، 
شبكة التحالفات الإقليمية التي تحاول 
الرياض توظيفها لمصلحة حربها، وفي 
الســوداني  بالجيش  مقدمتها علاقتها 
والحركــة الإسلامية الســودانية، التي 
تحتفظ بعض تشــكيلاتها المســلحة 
الثــوري  بالحــرس  موثقــة  بــصلات 

الإيراني.
وتفيــد المصادر بأن قيادة الجيش 
الســوداني وكتائــب مســلحة مرتبطة 
بالحركة الإسلامية، وعلى رأسها كتائب 
البراء بن مالك، رفضت طلباًً ســعودياًً 
لإرســال وحــدات قتاليــة إلى اليمــن 
للمشــاركة في المواجهة مع الحوثيين. 
ولم تتوافر وثيقة رسمية تثبت تفاصيل 
الطلــب أو تاريخ تقديمه، كما لم يصدر 
تأكيــد مســتقل من الأطــراف المعنية 

بشأن الرفض.
لكــن أهميــة هــذه المعلومــات لا 
تتوقف عند مســألة إرسال المقاتلين. 
فهــي تفتح ملفاًً أوســع يتعلق بطبيعة 
والإسلاميين  الســعودية  بين  العلاقــة 
هذه  اســتعداد  ومــدى  الســودانيين، 
عندمــا  الريــاض  لمســاندة  القــوى 
تتعــارض مصالحهــا العســكرية مــع 

علاقاتها بإيران.
فالســعودية التي تدعم سياســياًً 
معســكر الجيش الســوداني في حربه 
ضد قوات الدعم السريع، تجد نفســها 
أمــام واقــع غير مريــح: داخــل هــذا 
تستفيد  إسلامية  تشــكيلات  المعسكر 
من الــسلاح والتدريب الإيــراني، بينما 
تخــوض الرياض مواجهــة مع جماعة 
الحوثيين التي تشكل أحد أبرز حلفاء 

طهران في المنطقة.
الإسلامــيين  أن  ثبــت  وإذا 
في  المشــاركة  رفضــوا  الســودانيين 
اليمنية حرصــاًً على علاقاتهم  الحرب 
الإيرانية، فإن ذلك سيعني أن الرياض 
لم تخطــئ فقــط في تقدير اســتعداد 
حلفائهــا للقتــال، بل أخفقــت أيضاًً 
في فهم حــدود التحالف الــذي تبنيه 
معهــم. غير أن هذا الدافــع تحديداًً لا 

يزال فرضية تحليليــة تحتاج إلى أدلة 
مســتقلة، ولا يكفي الرفض المبلغ عنه 

وحده لإثباته.
تحالف الســودان الذي لا يمتد 

إلى اليمن
منــذ اندلاع الحرب الســودانية في 
أبريل 2023، اتخذت السعودية موقفاًً 
معلنــاًً يدعم الحفاظ على مؤسســات 
إنشــاء  ورفــض  الســودانية،  الدولــة 
كيانات موازيــة، والدفع نحو تســوية 
تستند إلى مسار جدة. لكن الفصل بين 
الجيش الســوداني كمؤسسة عسكرية 
وبين القــوى الإسلامية التي تقاتل إلى 
جانبــه أصبح أكثر صعوبة مع اتســاع 
بالحركة  المرتبطــة  التشــكيلات  نفوذ 
الإسلاميــة داخل المعســكر المناهض 

لقوات الدعم السريع.
الســودانية  الإسلاميــة  فالحركــة 
ليســت مجــرد تيار ســياسي يســاند 
الجيش من الخارج. لقد أعادت الحرب 
إتاحة المجال لشبكات إسلامية كانت 
جزءاًً من نظام عمــر البشير، وأعادت 
تشكيل حضورها العسكري عبر كتائب 
ومجموعات مسلحة تقاتل في جبهات 

متعددة.
مالــك  بــن  البراء  كتائــب  وتبرز 
بوصفهــا أحد أبــرز هذه التشــكيلات. 
وهــي قوة مرتبطــة بالتيــار الإسلامي 
السوداني، أثارت أنشــطتها العسكرية 
وســجلها الحقوقــي اهتمامــاًً دوليــاًً 
متزايداًً، وصولاًً إلى العقوبات الأميركية.

وهنــا يظهر التناقض الســعودي. 
فالرياض التي تقدم دعمها الســياسي 
للجيش السوداني تحت عنوان الحفاظ 
على مؤسســات الدولــة، تتعامــل مع 
معسكر عسكري لا يمكن تجاهل الوزن 
المتنامي للإسلامــيين داخله. ويصبح 
هذا التناقــض أكثر وضوحاًً إذا صحت 
المعلومات المتعلقة بطلبها الاستعانة 

بقوات من هذا المعسكر في اليمن.
الســعودية  يجعــل  الــذي  فما 
تراهن على قوى إسلامية مســلحة في 
الســودان، بينما لم تنجــح في ضمان 

استعدادها لمواجهة الحوثيين؟
الإجابة المحتملة تتصل باختلاف 
تعريف المصالح. فالجيش الســوداني 
وحلفاؤه الإسلاميــون يخوضون حرباًً 
يعتبرونها مرتبطة ببقائهم الســياسي 
والعسكري داخل السودان. أما الحرب 
اليمنية، فهي بالنســبة إليهم مواجهة 
خارجية لا تضمن لهم مكاسب مماثلة، 

وقــد تضعهم في مواجهــة مباشرة مع 
طــرف تدعمه إيــران، التــي أصبحت 
للــسلاح والخبرة لبعض  مصدراًً مهماًً 

مكونات المعسكر السوداني.
مــع  العلاقــة  تبــدو  لا  وبذلــك 
السعودية التزاماًً استراتيجياًً مفتوحاًً، 
بل تقارباًً تحكمــه المصالح والظروف. 
تســتطيع الرياض أن تدعــم طرفاًً في 
الســودان، لكن ذلك لا يمنحها تلقائياًً 
حق اســتدعائه إلى جبهــة أخرى، ولا 
يضمن أن تتقدم أولوياتها على علاقاته 

مع القوى الإقليمية المنافسة لها.
الســودان.. علاقة  وإخــوان  إيران 

أقدم من الحرب الراهنة
تنســبه  الــذي  الموقــف  لفهــم 
المصادر إلى الإسلاميين الســودانيين 
من الطلب الســعودي، لا بد من العودة 
إلى تاريخ علاقتهم بإيران. فهذه العلاقة 
لم تبدأ مــع الحرب الحاليــة، ولم تكن 
مجرد تعــاون عابر فرضته الحاجة إلى 

السلاح.
خلال حكــم عمــر البــشير، الذي 
اســتمر من عــام 1989 حتى إطاحته 
في 2019، تطورت العلاقات السودانية 
الإيرانية على المســتويين الســياسي 
والعســكري. واســتفادت طهــران من 

البحر  موقــع الســودان المطــل على 
الأحمر، بينما استفاد النظام السوداني 
من التعاون العسكري والأمني مع إيران 

في ظل العقوبات والعزلة الدولية.
كان لافتاًً أن هذا التعاون نشــأ بين 
نظــام يســتند إلى الحركــة الإسلامية 
الســودانية ذات الجــذور الإخوانيــة، 
وجمهوريــة إسلاميــة شــيعية تتبنى 
مشروعاًً سياسياًً مختلفاًً مذهبياًً. لكن 
الخلاف المذهبي لم يمنع الطرفين من 

تطوير مصالح مشتركة.
وهذه نقطة أساســية لفهم العلاقة 
الحاليــة: الإسلاميون الســودانيون لم 
ينظــروا دائمــاًً إلى إيــران باعتبارهــا 
خصماًً مذهبياًً يستحيل التعاون معه، 
بــل تعاملوا معها بوصفهــا دولة قادرة 
على تــوفير الــسلاح والــخبرة والدعم 
الســياسي عندما تتطلــب مصالحهم 

ذلك.
تراجعــت العلاقات الرســمية بين 
الخرطوم وطهران بعد انحياز السودان 
إلى الســعودية في الأزمة التي أعقبت 
الاعتــداء على البعثات الدبلوماســية 
الســعودية في إيران عــام 2016. لكن 
التحــول الدبلوماسي لم يلغِِ بالضرورة 
شــبكات العلاقات التي تشكلت خلال 

العقود السابقة.
ومــع انــدلاع الحــرب الســودانية 
في أبريــل 2023، عــادت الحاجة إلى 
التســليح لتفتح الباب أمام اســتئناف 
العلاقات  اســتعادة  وأُعُلنت  العلاقات. 
الدبلوماسية بين الســودان وإيران في 
أكتوبر من العام نفســه، قبل أن تتزايد 
التقارير عن حصول الجيش السوداني 
ة إيرانية ومساعدات  على طائرات مسريّر

عسكرية.
وفي تحليل نشره معهد واشــنطن 
لسياســة الشرق الأدنى في 17 أبريــل 
2026، تناولــت الباحثــة أريج الحاج 
عودة النفوذ الإيراني داخل المعســكر 
العسكري السوداني، معتبرة أن الحرب 
منحــت شــبكات الإسلامــيين فرصــة 
لاســتعادة مواقعها داخل مؤسســات 
الدولة، وأن العلاقــة مع طهران تتجاوز 
مجــرد التبادل العســكري إلى مصالح 

تنظيمية وسياسية أعمق. 
ويعنــي ذلك أن العلاقة بين إخوان 
الســودان وإيــران ليســت بــالضرورة 
تحالفاًً عقائدياًً متجانساًً، لكنها شبكة 
مصالــح ذات جذور تاريخيــة، تعززت 
مجــدداًً عندمــا احتــاج الإسلاميــون 
والجيش السوداني إلى مصادر للسلاح 

مقاتلون من سوريا إلى اليمن..

السعودية وإخوان السودان

 تكشــف معلومــات حصلــت عليهــا »اليــوم الثامــن« عــن رفــض الجيــش الســوداني وكتائــب إسلاميــة مســلحة طلبــاًً ســعودياًً 
للمشــاركة فــي حــرب اليمــن، عــن تناقــض يتجــاوز الحســابات العســكرية. فالريــاض تتقــارب مــع معســكر يضــم قــوى إسلاميــة 
مرتبطــة بإيــران، بينمــا تواجــه فــي اليمــن الحوثييــن المدعوميــن مــن طهــران، فــي اختبــار لمصالــح الحلفــاء وحــدود النفــوذ 

الســعودي.

رفض إرسال مقاتلين لمواجهة الحوثيين يكشف 
تناقضات السياسة السعودية وتحالفاتها مع الإسلاميين
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والدعم.
ومــن هــذه الزاوية، يصبــح رفض 
مواجهــة الحوثيين، إذا ثبــت ارتباطه 
قابليــة  أكثر  الإيرانيــة،  بالحســابات 
للتفسير. فالتشــكيلات التي تســتفيد 
من الحرس الثوري قد لا تجد مصلحة 
في الانتقــال إلى حرب تســتهدف أحد 
أهم شركائه الإقليمــيين، خصوصاًً إذا 
كانــت المشــاركة ســتعرض علاقاتها 

العسكرية ومصادر تسليحها للخطر.
واشنطن تكشف طبيعة العلاقة 

بين الإسلاميين والحرس الثوري
بعــض  بين  العلاقــة  تعــد  لم 
التشكيلات الإسلامية السودانية وإيران 
مجــرد اتهامــات تتبادلهــا الأطــراف 

المتحاربة.
ففــي 12 ســبتمبر 2025، أعلنت 
وزارة الخزانــة الأميركية فرض عقوبات 
على كتائــب البراء بــن مالك وجبريل 
إبراهيم، مشيرة إلى صلات بإيران وإلى 
الســودانية. وقالت  الحرب  دورهما في 
الــوزارة إن كتائــب البراء اســتخدمت 
أسلحة وتدريباًً قدمهما الحرس الثوري 
الإيراني، واتهمت عناصر منها بارتكاب 
انتهاكات تشــمل الاعتقال التعســفي 
والتعذيــب والإعدام خــارج الإجراءات 

القضائية.
انتقلت واشــنطن إلى مستوى  ثم 
أكثر صرامــة في مــارس 2026، عندما 
صنفــت جماعــة الإخوان المســلمين 
السودانية، بما يشمل الحركة الإسلامية 
وكتائب البراء بن مالك، منظمة إرهابية 

أجنبية.
وبحســب بيــان وزارة الخارجيــة 
الأميركيــة بشــأن التصنيــف، أســهم 
التنظيم بــأكثر من عشرين ألف مقاتل 
في الحرب السودانية، تلقى كثير منهم 
تدريباًً ومساعدات من الحرس الثوري 

الإيراني. 
هــذه المعطيــات تضع السياســة 
السعودية أمام تناقض يصعب تجاوزه 
بالحديــث عن دعم مؤسســات الدولة 

السودانية وحدها.
فالريــاض لا تتعامــل مــع جيش 
معزول عن البيئة السياسية والعقائدية 
التــي تقاتــل إلى جانبــه، وإنمــا مع 
معسكر توجد داخله تشكيلات صنفتها 
الولايــات المتحدة إرهابيــة، وربطتها 

رسمياًً بإيران.
والأهــم أن هــذه الصلات ليســت 
مجــرد علاقات قديمة انتهت بســقوط 
نظام البــشير، بل امتــدت إلى الحرب 

الراهنة، وفق الوثائق الأميركية.
ومن ثم، فإن أي محاولة ســعودية 
للاستعانة بهذه التشــكيلات في اليمن 
تصطدم بسؤال يتعلق بولائها ومصادر 
دعمها: كيف يمكــن التعويل على قوة 
تلقــت تدريبــاًً وسلاحــاًً مــن الحرس 
الثــوري لمواجهــة الحوثــيين، الذين 

يعتمدون بدورهم على الدعم الإيراني؟
ولا يعنــي ذلك أن طهــران تتحكم 
بكل قــرار تتخــذه الحركــة الإسلامية 
الســودانية، أو أنها أصــدرت تعليمات 
مبــاشرة برفــض الطلــب الســعودي. 
لكن الأدلــة المتاحة تجعــل المصالح 
الإيرانية عاملاًً لا يمكن استبعاده عند 

تحليل حسابات هذه القوى.
مقاتلــون مســتعدون للدفــاع عن 

إيران.. ويرفضون القتال للسعودية؟
تقدم تطورات مــارس 2026 مثالاًً 

بالغ الدلالة على حجم التناقض داخل 
المعسكر السوداني.

ففــي الرابــع مــن مــارس، ظهــر 
الناجي  القيادي الإسلامي الســوداني 
عبداللــه، المرتبط بكتائــب البراء بن 
مالك، معلناًً استعداد مقاتلين للذهاب 
إلى إيران والدفاع عنها في مواجهة أي 

تدخل بري أميركي أو إسرائيلي.
داخــل  أزمــة  التصريــح  وأثــار 
المؤسسة العسكرية السودانية، انتهت 
بتوقيف القيــادي الإسلامــي، وفق ما 
أورده تقرير نشرته مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات في السادس من مارس. 

تكمن أهمية هــذه الواقعة في أنها 
تقدم مؤشراًً علنياًً على أن الانحياز إلى 
إيــران لا يقتصر على قنوات التســليح 
أو الاتصــالات غير المعلنــة، بل يجد 
داخل بعض  تعبيراًً سياسياًً وعسكرياًً 
التــي تقاتــل إلى جانب  التشــكيلات 

الجيش السوداني.
وفي الوقت الذي تحاول فيه قيادة 
الجيــش المحافظــة على علاقاتها مع 
السعودية ودول الخليج، تظهر أصوات 
داخل المعسكر نفسه مستعدة للذهاب 

إلى الحرب دفاعاًً عن طهران.
هنــا تتضح المفارقــة التي تثيرها 
معلومــات »اليــوم الثامــن«: إذا كانت 
تشــكيلات إسلاميــة ســودانية ترفض 
إرســال مقاتلين إلى اليمن اســتجابة 
لطلب ســعودي، بينما ســبق أن أعلن 
أحد قادتها الاستعداد لإرسال مقاتلين 
إلى إيران، فإن الرياض تواجه مشــكلة 
تتعلــق بطبيعة الشريك الــذي تراهن 
عليــه، لا بمجــرد اخــتلاف في تقدير 

الأولويات العسكرية.
الموقــفين  بين  المقارنــة  أن  غير 
تتطلــب التمييز بين إعلان علني صدر 
عن قيــادي محــدد، ورفض ســوداني 
لطلــب ســعودي مــا زال يســتند إلى 
مصادر خاصة. كما أن تصريح الناجي 
عبدالله لا يثبت أن قيادة كتائب البراء 
بكاملها تبنت قراراًً جماعياًً بالدفاع عن 

إيران.
ومع ذلك، فإن الواقعة تكشــف أن 
بعض القوى الإسلامية داخل المعسكر 
الســوداني تنظــر إلى علاقتها بطهران 
الضرورات  تتجــاوز  علاقة  باعتبارهــا 

العسكرية المؤقتة.
وقــد تناولــت وكالة »فيــدس« في 
مــارس التوتر الذي أحدثتــه المواقف 
المؤيدة لإيران داخل السودان، مشيرة 
عبدالفتــاح  وجههــا  تحذيــرات  إلى 
من  الإسلاميــة  للتشــكيلات  البرهــان 
الانخراط في الحرب إلى جانب طهران.

الســوداني  الجيش  أن  والنتيجــة 
نفســه يواجه صعوبة في التوفيق بين 
توجهــات  وبين  الخليجيــة  علاقاتــه 
بعض حلفائه الإسلامــيين. وإذا كانت 
هــذه التناقضات تربك قيــادة الجيش 
في الخرطوم، فإنها تصبح أكثر تعقيداًً 
عندمــا تحــاول الســعودية توظيــف 

المعسكر نفسه في حرب اليمن.
معســكراًً  تدعــم  الســعودية 

تتداخل مصالحه مع إيران
الســعودي  التقــارب  يقــتصر  لم 
مع الجيــش الســوداني على المواقف 

الدبلوماسية.
الاتحاد  وكالــة  تقريــر  فبحســب 
الدولية  الأوروبي للجوء عن الأطــراف 
في النزاع الســوداني، برز دور سعودي 

في تســهيل صفقة تســليح كبيرة بين 
السودان وباكستان خلال يناير 2026، 
ات ومنظومات  شــملت طائرات ومسريّر
دفــاع جــوي، وفــق المعلومــات التي 

استند إليها التقرير.
كما أشــار التقرير إلى أن الرياض 
الجيــش  دعــم  تجــاه  حــذراًً  أبــدت 
الســوداني في مرحلة مــن عام 2026 
بســبب علاقاته بإيران، قبــل أن تعزز 
تعاونها معــه لاحقاًً، مــع توقيع اتفاق 

تعاون سوداني سعودي في أغسطس.
التناقض  وهذه المعطيــات تجعل 
أكثر وضوحــاًً. فالمشــكلة ليســت أن 
الســعودية تجهل وجــود علاقات بين 
المعســكر الســوداني وإيــران، بل إن 
تقاريــر منشــورة تــشير إلى أن هــذه 
العلاقــات كانــت بالفعــل موضع قلق 
ســعودي، من دون أن تمنع اســتمرار 

التقارب.
تبــدو الرياض هنــا وكأنها تحاول 
الفصــل بين ثلاثة مســتويات يصعب 
فصلها عملياًً: دعم الجيش السوداني، 
والتعامل مع النفــوذ الإسلامي داخله، 
ومواجهــة الامتداد الإيــراني في البحر 

الأحمر واليمن.
فهي تحتاج إلى الجيش السوداني 
ضمن حســاباتها الإقليميــة، لكنها لا 
تســتطيع تجاهــل دور الإسلاميين في 
المقابــل،  وفي  العســكرية.  عملياتــه 
تســتفيد بعض التشــكيلات الإسلامية 
مــن التعــاون مع إيــران، مــن دون أن 
يمنعها ذلك من القتال ضمن معســكر 

يحظى بدعم سياسي سعودي.
هذه ليست بالضرورة علاقة تحالف 
سعودي مباشر مع الحرس الثوري، ولا 
تثبــت أن الرياض تمــول كتائب البراء 
بصــورة مســتقلة. لكنهــا تكشــف أن 
السياسة السعودية قد تسهم في تقوية 
معســكر توجد داخله شبكات مرتبطة 
بطهــران، حتى عندما تكــون الأهداف 
الســعودية المعلنة مناقضة للمشروع 

الإيراني.
والفــارق كبير بين دعم مؤسســة 
عســكرية وطنيــة وبين تــوفير غطاء 
القــوى  لــكل  مشروط  غير  ســياسي 
المســلحة التي تعمل تحــت مظلتها. 
وإذا لم تضع الريــاض حدوداًً واضحة 
لهذه العلاقة، فإنها تخاطر بأن تتحول 
مســاعداتها إلى عامل يعزز نفوذ قوى 

لا تشاركها أولوياتها الإقليمية.
والحوثيــون..  بورتســودان 

شبكة مصالح تعبر البحر الأحمر
العلاقــات  مشــكلة  تتوقــف  لا 
الإيرانيــة مع الإسلاميين الســودانيين 
عند حــدود الحرب الأهلية. فقد ظهرت 
بحثيــة  تقاريــر   2026 عــام  خلال 
تتناول توســع الروابــط بين الحوثيين 
وشــبكات عســكرية ولوجســتية على 
الضفــة الإفريقية للبحــر الأحمر، بما 
فيها أطراف داخل المعسكر العسكري 

السوداني.
نشر   ،2026 أغســطس   24 وفي 
مركز »سنشري إنترناشــونال« دراسة 
أعدها بيتر ســالزبري وندوة الدوسري 
وجاي بهادور، بعنــوان »من طرف إلى 
مركز: الحوثيــون في إفريقيا«، تناولت 
مساعي الجماعة لتوسيع علاقاتها مع 
فصائل مســلحة وشــبكات تهريب في 

القرن الإفريقي والسودان.
الدراســة عــن مؤشرات  وتحدثت 

على وجــود اتصــالات بين الحوثيين 
وفصائــل داخــل القــوات المســلحة 
الســودانية، ومســارات لنقل الأسلحة 
والــخبرات عبر البحر الأحمــر، فضلاًً 
عن دور محتمل لبورتسودان في بعض 

الأنشطة اللوجستية.
لكن الدراسة ميزت بين المعلومات 
التحــركات  وبين  بقرائــن  المدعومــة 
التــي لم يتوافر دليل قاطع على جميع 
تفاصيلهــا. ولم تثبت أن قيادة الجيش 
الســوداني بكاملها تدير شبكة موحدة 

لتهريب السلاح إلى الحوثيين. 
واللافت أن الدراسة تناولت اعتراض 
شحنة أسلحة قادمة من الحوثيين إلى 
السودان في مايو 2026، مشيرة إلى أن 
ضغوطاًً سعودية وأميركية دفعت قيادة 
الجيــش الســوداني إلى التدخل، وفق 

مصادر غربية وسودانية مطلعة.
الواقعــة، إذا أخــذت ضمن  هــذه 
ســياقها، تكشــف جانبــاًً آخــر مــن 
فالرياض تضغط  السعودية.  المعضلة 
لمنــع انتقال الأســلحة بين الحوثيين 
تواصــل  لكنهــا  ســودانية،  وأطــراف 
في الوقــت نفســه دعم معســكر يضم 

تشكيلات ذات علاقات إيرانية.
نفســها  الســعودية تجــد  أن  أي 
أمام معادلة متناقضــة: محاولة إغلاق 
خطوط الإمــداد المرتبطة بالحوثيين، 
مــع المحافظة على علاقات سياســية 
وعسكرية مع أطراف ســودانية توجد 
داخل بيئتها قوى تستفيد من شبكات 

النفوذ الإيراني.
وقد تناولت صحيفة »ذا ناشيونال« 
في أغســطس 2026 نتائج الدراســة، 
مــشيرة إلى تقارير عــن وجود عناصر 
واحــتمال  بورتســودان،  في  حوثيــة 
مشــاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في 
تدريب عناصر ســودانية على تقنيات 

ة.  الطائرات المسريّر
وهنــا لا تعــود القضية ســودانية 
خالصة. فالبحر الأحمــر يمثل مجالاًً 
استراتيجيــاًً تتداخــل فيــه المصالح 
والإفريقيــة  واليمنيــة  الســعودية 
والدولية. وأي توســع لشبكات السلاح 
الســاحل  على  بالحوثيين  المرتبطــة 
الإفريقــي يمنــح الجماعــة خيــارات 
المفروضة  القيــود  لتعويض  إضافيــة 

على إمداداتها.
ويــثير ذلك ســؤالاًً مبــاشراًً حول 
الســعودية: كيف  السياســة  جــدوى 
يمكن للريــاض أن تتحدث عن احتواء 
الحوثــيين، بينما تواصــل التقارب مع 
معسكر سوداني تتداخل داخله مصالح 
بعض التشكيلات الإسلامية مع مصالح 

إيران وشبكات مرتبطة بالحوثيين؟
إن خطورة هــذا التناقض لا تكمن 
في مجرد اختلاف التحالفات، وإنما في 
احتمال أن تؤدي السياســة السعودية 
إلى تعزيــز أطــراف تملــك علاقات مع 
القــوى نفســها التي تحــاول المملكة 

تقليص نفوذها في اليمن.
في  الإسلامــيين  انتهــاكات 
الســودان.. كلفــة الشريــك الــذي 

تبحث عنه الرياض
يصبــح الحديــث عــن اســتقدام 
مقاتلين سودانيين إلى اليمن أكثر إثارة 
للقلق عند النظر إلى سجل التشكيلات 
الإسلاميــة التــي تقاتــل إلى جانــب 

الجيش السوداني.
فقد واجهت كتائب البراء بن مالك 

اتهامــات خــطيرة تتعلــق بانتهاكات 
ضد المدنــيين، بينها الإعدامات خارج 
التعســفية  القضاء والاعتقالات  نطاق 

والتعذيب.
وفي تقريــر تناول أحــداث شمال 
كردفان، نقلت وكالــة الاتحاد الأوروبي 
للجــوء عن المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن 
إعدام 36 مدنياًً في قريتين خلال أبريل 
2025، نُسُبت إلى عناصر من الجيش 
السوداني وكتائب البراء بن مالك، على 
خلفيــة اتهــام الضحايــا بالتعاون مع 

قوات الدعم السريع.
ولا يمكــن التعامل مع هذه الوقائع 
باعتبارها مجرد تجــاوزات معزولة في 
حرب واســعة. فهي تثير أسئلة تتعلق 
بطبيعة القيادة والانضباط والمساءلة 
التشــكيلات المســلحة، ومدى  داخل 
اســتعدادها لاحترام قواعــد القانــون 

الدولي الإنساني.
كما أن تصنيــف الولايات المتحدة 
وكتائب  الســودانية  الإسلامية  للحركة 
البراء بن مالك منظمة إرهابية أجنبية 
يضــع أي تعــاون عســكري محتمــل 
معها أمام تعقيدات قانونية وسياســية 

إضافية.
وإذا صحت المعلومــات المتعلقة 
بطلب سعودي لإرسال وحدات من هذه 
البيئة إلى اليمن، فإن الرياض ســتكون 
قد بحثت عن إســناد عســكري داخل 
معسكر يضم تشكيلات تواجه عقوبات 

واتهامات دولية خطيرة.
وهنا يتجاوز النقد مسألة التناقض 
مع إيران إلى طبيعة القوات التي يمكن 
أن تدخــل حربــاًً أخــرى. فالمقاتلون 
الذين يعملــون ضمن تشــكيلات ذات 
ولاءات عقائدية وتنظيمية مستقلة قد 
يحملــون معهم إلى اليمــن أنماطاًً من 
التعبئة والســلوك العســكري يصعب 

ضبطها بمجرد تغيير الجبهة.
الجيــش  مســاءلة  تعنــي  ولا 
الانتهاكات  تجاهل  السوداني وحلفائه 
الجسيمة المنســوبة إلى قوات الدعم 
السريــع، التــي وثقــت تقاريــر دولية 
ارتكابها هجمات على المدنيين ومرافق 
شــهدت  الســودانية  فالحرب  حيوية. 
انتهاكات خطيرة مــن أطراف متعددة، 
ولا تمنح جرائم أحدها حصانة للطرف 

الآخر.
وفي سبتمبر 2026، نقلت رويترز 
عن بعثــة دولية لتــقصي الحقائق أن 
الدعم العســكري الخارجي والتقنيات 
ات، أســهما  الحديثة، بما فيها المسريّر
في توســيع نطــاق الحرب الســودانية 
وتعريض المدنيين لمزيد من الأخطار. 
وبالنسبة إلى اليمن، فإن استقدام 
مقاتــلين مــن هــذه الحرب لــن يكون 
مجرد تعزيز عــددي للجبهات. بل قد 
يعني نقل جانــب من تعقيدات الحرب 
الســودانية إلى نزاع يعاني أصلاًً تعدد 

القوى المسلحة وتضارب الولاءات.
ســوريا تكشــف حــدود البحــث 

السعودي عن مقاتلين
المتعلقــة  المعلومــات  تكتســب 
بالرفض الســوداني أهمية إضافية عند 
مقارنتهــا بالتقارير التــي تحدثت عن 
مساعٍٍ ســعودية للحصول على إسناد 

عسكري من سوريا.
ففي سبتمبر 2026، نشرت »تركيا 
توداي« تقريراًً نقل عن مصادر سورية 

تحالف في الخرطوم تصطدم السعودية وإخوان السودان
مصالحه بإيران على جبهة اليمن
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تقارير

أن دمشق رفضت طلباًً سعودياًً لتنظيم 
قــوة تشــارك في مواجهــة الحوثيين، 
بســبب أولويات إعادة بناء المؤسسة 

العسكرية السورية.
وفي أكتوبــر، نقلــت رويترز عــن 
مصــادر أميركية وســورية أن خيارات 
المســاعدة العســكرية كانــت موضع 
بحث، في حين نفى مستشــار الرئيس 
السوري الإعلامي أحمد زيدان أن تكون 

السعودية قد طلبت إرسال قوات.
ولا تسمح هذه الروايات المتعارضة 
بالجزم بــأن الحكومة الســورية تلقت 
طلباًً رســمياًً ثم رفضتــه، كما لا تثبت 
انتقال مقاتلين ســوريين إلى اليمن أو 
تنفيذ برنامج سعودي لتجنيد عناصر 

من جماعات مصنفة إرهابية.
لكنها تفتح ســؤالاًً يتعلق بأسباب 
توجه الرياض نحو البحث عن إســناد 
عسكري خارج اليمن، بعد سنوات من 
الإنفاق على تشكيلات محلية متعددة.

أنفقت  الســعودية قــد  فإذا كانت 
مــوارد كبيرة على بناء وتســليح قوات 
يمنية موالية لها، فلماذا لا تزال تواجه 
صعوبة في تحويل هذه القوات إلى قوة 
عسكرية متماســكة قادرة على تحقيق 

أهداف واضحة؟
لا يمكن تفــسير هذا التعثر بنقص 
المقاتــلين وحــده. فالمشــكلة ترتبط 
أيضاًً بتعــدد مراكز القيــادة، وتضارب 
المصالح بين القــوى المحلية، وغياب 
مشروع ســياسي متفــق عليــه لإدارة 
عليهــا  يســيطر  لا  التــي  المناطــق 

الحوثيون.
أجانب،  مقاتلين  استقدام  ويصبح 
إذا تحول إلى سياســة فعلية، محاولة 

لمعالجة النتائج بدلاًً من الأسباب.
الحالــتين  بين  المقارنــة  أن  كما 
الســورية والســودانية تكشــف حدود 
النفوذ الســعودي. فالدول والجماعات 
التي قد تقبل التعــاون مع الرياض في 
ملفات معينة لا تعتبر نفسها بالضرورة 

ملزمة بالمشاركة في حرب اليمن.
وفي الحالــة الســودانية تحديداًً، 
تتضاعف هذه الحدود بسبب العلاقات 
التشكيلات الإسلامية.  الإيرانية لبعض 
فالرياض لا تواجه مجرد حليف متردد، 
بل بيئــة عســكرية تتداخــل داخلها 
مصالح الســعودية وإيران، وقد تتقدم 
فيها حســابات البقاء التنظيمي على 

متطلبات التحالف الإقليمي.
تناقــض  الدينيــة..  التعبئــة 

إضافي في السياسة السعودية
لا يمكن فصل البحث عن مقاتلين 
خــارج اليمــن عــن الخطــاب الديني 
التصعيد العســكري ضد  الذي رافــق 

الحوثيين.
نشرت   ،2026 أكتوبــر   21 ففــي 
وســائل إعلام ســعودية بيانــاًً للأمانة 
العامــة لهيئة كبــار العــلماء دعا إلى 
الوقوف ضــد الاعتداءات الحوثية على 
المقدســات، وربط مواجهــة الجماعة 

بواجبات دينية.
ولا يتضمــن البيــان، وفــق النص 
المنشــور، دعوة صريحة إلى إرســال 
مقاتــلين ســودانيين أو ســوريين إلى 
اليمــن، ولا يثبت بمفــرده وجود خطة 
ســعودية لتحويل الحرب إلى مواجهة 

مذهبية.
لكن إدخــال المرجعية الدينية في 
التعبئة العســكرية يثير تساؤلات عن 
طبيعة الخطاب الــذي يمكن أن يرافق 
تشــكيلات  لاســتقطاب  محاولــة  أي 

إسلامية مسلحة من خارج اليمن.
والتناقــض هنــا أن بعــض القوى 
الإسلامية الســودانية التي قد تســعى 
الســعودية إلى الاســتعانة بهــا تحت 
عنــوان مواجهــة الحوثــيين، تحتفظ 
بعلاقــات مــع إيــران، رغــم الاختلاف 

المذهبي بين الطرفين.
وهذا يكشــف محدوديــة التفسير 
الإقليميــة.  للصراعــات  الطائفــي 
الحــركات الإسلامية لا  فالعلاقات بين 
تحكمها الانقسامات المذهبية وحدها، 

وإنمــا تتشــكل أيضــاًً وفــق المصالح 
العسكرية والمالية والتنظيمية.

لقد تعاون إسلاميون سودانيون مع 
إيران خلال عهــد البشير، وعادت هذه 
العلاقات إلى الواجهة بعد اندلاع الحرب 
الســودانية. كما أظهــرت تصريحــات 
بعــض قــادة التشــكيلات الإسلاميــة 
اســتعداداًً للدفاع عن طهــران، رغم أن 
الخطــاب العقائدي لهــذه الجماعات 
ينتمــي إلى بيئــة ســنية مختلفة عن 

المرجعية الدينية للنظام الإيراني.
ومن ثــم، فإن تصوير المواجهة مع 
الحوثيين باعتبارهــا حرباًً مذهبية قد 
يخدم التعبئة السياسية، لكنه لا يفسر 

طبيعة التحالفات الفعلية.
بــل إن هــذا الخطاب قــد يصبح 
وســيلة لتوســيع الصراع واســتقطاب 
جماعــات عقائدية جديــدة، من دون 
الجماعــات  تلــك  تتحــرك  أن  ضمان 
وفــق المصالح الســعودية أو أن تقطع 

علاقاتها بالقوى المنافسة للرياض.
وهنــا تكمــن المفارقة: تســتطيع 
الديني  الخطــاب  الســعودية توظيف 
لحشــد التأييد ضد الحوثيين، لكنها لا 
تستطيع افتراض أن جميع الجماعات 
الإسلامية ستضع انتماءاتها التنظيمية 
وعلاقاتهــا الإقليمية جانبــاًً لمصلحة 

أهدافها العسكرية.
هــل رفــض إخــوان الســودان 

حماية لعلاقتهم بإيران؟
هــذا هو الســؤال المركــزي الذي 
تثيره المعلومات الخاصة بشأن الطلب 

السعودي.
هنــاك ثلاثــة عوامــل يمكن أن 

تفسر الرفض المبلغ عنه.
الإسلاميــة  الحركــة  أن  أولهــا 
داخلية  معركــة  تخــوض  الســودانية 
تعتبرهــا مرتبطــة بمســتقبل نفوذها 
السياسي والعســكري. ولذلك قد ترى 
أن إرسال مقاتلين إلى اليمن سيضعف 
ويعرضهــا  الســودان،  في  حضورهــا 

لخسائر لا تقابلها مكاسب واضحة.
وثانيها أن التشــكيلات الإسلامية، 
خصوصــاًً تلــك التــي اســتفادت من 
التعاون العسكري الإيراني، قد تخشى 
مواجهــة  في  الانخــراط  يــؤدي  أن 
الحوثــيين إلى الإضرار بعلاقاتهــا مع 
طهــران، أو إلى فقــدان مصــادر دعــم 
عســكري تحتاج إليها في حربها ضد 

قوات الدعم السريع.
فيتعلــق  الثالــث  العامــل  أمــا 

باســتقلالية القرار التنظيمي. فالحركة 
الإسلاميــة الســودانية ليســت مجرد 
امتداد للجيش الســوداني، ولا تقتصر 
التي تتبناها  مصالحها على الخيارات 
قيادتــه. وهي تملك شــبكات وعلاقات 
تراكمت خلال عقود، ولا يمكن افتراض 
أنهــا ســتضحي بها اســتجابة لطلب 

سعودي.
تدعــم الوقائــع المنشــورة وجود 
توفــر  كما  والثالــث،  الأول  العامــلين 
الإيرانيــة الموثقة أساســاًً  العلاقــات 
جدياًً للنظر في العامل الثاني. لكنها لا 
تثبت بصــورة نهائية أن حماية العلاقة 
مع إيران كانت السبب المباشر لرفض 

إرسال المقاتلين.
ولإثبات هذا الاســتنتاج، ســتكون 
هناك حاجة إلى معلومات إضافية من 
داخل قيادة الحركة الإسلامية أو كتائب 
البراء بن مالك، أو إلى وثائق واتصالات 
تكشــف طبيعة المداولات التي سبقت 

اتخاذ القرار.
ومع ذلك، فإن المفارقة السياسية 
الدافــع:  قبــل حســم  قائمــة حتــى 
الســعودية تتقارب مع معســكر يضم 
إسلامــيين مدعومين مــن إيران، بينما 
تواجه في اليمن جماعة مسلحة ترتبط 

بإيران أيضاًً.
وإذا كانــت الريــاض قــد حاولت 
بالفعــل الاســتعانة بهــذه القــوى ثم 
واجهت رفضاًً، فإنها تكون قد اصطدمت 
بالحــدود العملية لتحالــف لا تتطابق 
فيه المصالح الســعودية مــع مصالح 

جميع أطرافه.
حصيلــة  أمــام  الســعودية 

تحالفاتها المتناقضة
الســودانية  التطــورات  تكشــف 
واليمنية أن المشكلة السعودية لم تعد 
مرتبطة بحجم الموارد التي تســتطيع 
الريــاض تعبئتها، وإنمــا بقدرتها على 
تحويل تلك الموارد إلى نفوذ ســياسي 

وعسكري مستقر.
الســعودية  تواجه  اليمــن،  ففــي 
القــوات  بفاعليــة  تتعلــق  تحديــات 
المحليــة وتعــدد القيــادات وصعوبة 
التوصل إلى نتيجة عسكرية وسياسية 

واضحة.
وفي الســودان، تتقــارب مع جيش 
يحتاج إلى دعم خارجــي، لكنه يعتمد 
في جزء مــن عملياته على تشــكيلات 
بالحــرس  ترتبــط بعضهــا  إسلاميــة 
بحســابات  وتحتفظ  الإيراني،  الثوري 

تنظيميــة تتجــاوز قرارات المؤسســة 
العسكرية.

وفي البحر الأحمر، تحاول المملكة 
مواجهة التهديد الحوثي، بينما تكشف 
دراســات دولية عن شبكات واتصالات 
البيئة  تربط الجماعة بأطــراف داخل 

العسكرية السودانية.
أمــا في ســوريا، فتــشير تقاريــر 
متعارضــة إلى صعوبــات محتملة في 
تحويل التقارب السياسي إلى مشاركة 

عسكرية مباشرة في الحرب اليمنية.
هذه الملفات ليست منفصلة. إنها 
تعكس أزمة أوســع في إدارة التحالفات 
أن  افتراض  على  تقــوم  الســعودية، 
التقــارب الســياسي أو الدعــم المالي 
يمكــن أن يتحــولا تلقائيــاًً إلى التزام 

عسكري عندما تحتاج الرياض إليه.
لكن ما تكشــفه الحالة السودانية 
وفــق  يتحركــون  لا  الحلفــاء  أن  هــو 

المصالح السعودية وحدها.
الســودانية  الإسلاميــة  فالحركــة 
تستطيع الاستفادة من وجودها داخل 
معســكر يحظى بدعم ســعودي، وفي 
الوقت نفســه المحافظة على علاقات 
مع إيــران. وقــد تقبل هــذه القوى أن 
تكــون شريــكاًً غير مبــاشر للريــاض 
في الســودان، لكنها لا تــرى بالضرورة 
مصلحــة في مواجهــة الحوثيين على 

الأراضي اليمنية.
وهذا هو التناقــض الأكثر إحراجاًً 
للسياسة الســعودية: أن تنفق نفوذها 
الســياسي في دعم معســكر لا تضمن 
انفصاله عن شبكات خصمها الإيراني، 
ثم تجــد صعوبة في الحصول منه على 
المساعدة عندما تنتقل المواجهة إلى 

اليمن.
ولا يعني ذلك أن السعودية وإيران 
أصبحتا حليفتين في الســودان، أو أن 
كل عنــاصر الجيش الســوداني تعمل 
لمصلحة طهران. بل يعني أن الرياض 
تتعامل مع بنية عســكرية وسياســية 
شــديدة التعقيد، لا يمكن اختزالها في 

علاقة ثنائية مع قيادة الجيش.
كما أن تحميل السعودية مسؤولية 
خيارات حلفائهــا يتطلب التمييز بين 
الدعم السياسي المعلن وبين التمويل 
للتشــكيلات  المبــاشر  التســليح  أو 
الإسلامية، وهي علاقة لا تثبتها جميع 

المصادر بالدرجة نفسها.
لكن هــذا التمييز لا يعفي الرياض 
مــن الســؤال عــن نتائج سياســاتها. 

فالدولــة التــي تقدم نفســها بوصفها 
طرفاًً يسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني 
مطالبة بتفسير كيفية استمرار تعاونها 
مــع معســكر تتداخل داخلــه مصالح 
بعــض القــوى الإسلامية مــع مصالح 

طهران.
والأكثر أهميــة أن هذه التناقضات 
لا تبــدو قابلة للمعالجة بمجرد البحث 
عن مقاتــلين جدد أو توســيع التعبئة 

الدينية.
فاليمن لا يعاني نقصــاًً مجرداًً في 
القــوى المســلحة، وإنما أزمــة قيادة 
ولاءات،  وتعــدد  ســياسي  ومشروع 
تفاقمــت بفعــل ســنوات مــن الحرب 

والتدخلات الخارجية.
وإضافــة تشــكيلات أجنبيــة إلى 
هذه البيئة، خصوصــاًً إذا كانت تحمل 
ولاءات تنظيميــة وعلاقــات إقليميــة 
مســتقلة، قد تؤدي إلى توسيع الأزمة 

بدلاًً من إنهائها.
في المحصلــة، تضــع المعلومات 
المتعلقــة برفــض الجيش الســوداني 
إلى  مقاتــلين  إرســال  والإسلامــيين 
اليمن السياسة السعودية أمام اختبار 
يتجاوز مســألة الإســناد العســكري. 
فالمشــكلة ليســت فقــط أن حلفــاء 
محتملين لم يستجيبوا لطلب الرياض، 
وإنما أن بعض هؤلاء الحلفاء يرتبطون 
إيران،  بعلاقات عسكرية وسياسية مع 
الدولة التي تحاول الســعودية تقليص 

نفوذها عبر مواجهة الحوثيين.
التحقيقــات اللاحقة  أثبتــت  وإذا 
أن الحفــاظ على العلاقــة مــع طهران 
كان وراء الرفــض، فســتكون الريــاض 
أمام نتيجة أشــد دلالة: قوى إسلامية 
تســتفيد مــن تقاربها مع الســعودية 
في الســودان، لكنها تضع حدوداًً لهذا 
التقارب عندما يتعلــق الأمر بمواجهة 

حليف إيران في اليمن.
أما مــا تثبتــه الوقائع المنشــورة 
بالفعــل، فهــو أن شــبكة التحالفــات 
تتضمــن  الســودان  في  الســعودية 
تناقضات عميقة مع أهدافها في اليمن 
والبحــر الأحمر، وأن اســتمرار تجاهل 
هــذه التناقضــات قد يجعــل المملكة 
تدعم نفوذ أطراف لا تستطيع الاعتماد 
عليهــا عنــد الحاجة، بينما تســتفيد 
إيران من علاقــات لا تمنعها الخلافات 
السياســية  التحالفات  ولا  المذهبيــة 

المتغيرة.
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ترجمة

لندن
نفــذت جماعــة الحوثيين خلال 
تســلل  عمليــات  الأخيرة  الأشــهر 
وهــجمات محدودة داخــل الأراضي 
السعودية، في تحول يعيد المواجهة 
إلى الحــدود البريــة بعدما ظلت منذ 
انهيار الهدنة تتركــز على الصواريخ 
ة، وفق تقرير نشره  والطائرات المسريّر

موقع »ميدل إيست آي«.
ونقل الموقع عن مســؤول غربي 
وآخر عربي، وصفهما بأنهما مطلعان 
مبــاشرة على العمليــات، أن الغارات 
استهدفت مواقع عســكرية سعودية 
في المنطقة الجبليــة الوعرة جنوب 
غــربي المملكــة، وأن أحــدث عملية 
موثقــة وقعــت في أواخــر أكتوبــر/

تشرين الأول.
إن  الغــربي  المســؤول  وقــال 
مقاتــلين حوثــيين تمكنــوا، على ما 
يبــدو، من الاســتيلاء على أســلحة 
خفيفــة تســتخدمها قــوات حــرس 
الحدود الســعودية، قبل الانسحاب. 
وأضــاف أن معــدات مراقبــة رصدت 
إحدى عمليات التوغل عبر الحدود.

وتمثل هــذه العمليات، إذا تأكدت 
تفاصيلها، أول عــودة معلنة للغارات 
البرية الحوثية داخل السعودية منذ 
توقف الهجمات الحدودية الواســعة 

عقب هدنة أبريل/نيسان 2022.
وكانــت المواجهات قبــل الهدنة 
تتخذ أشكالاًً متعددة، شملت التسلل 
إلى المواقــع الحدوديــة، والقنــص، 
على  والاســتيلاء  العبــوات،  وزرع 
أســلحة ومركبــات، إلى جانب إطلاق 

ة باتجاه  الصواريخ والطائرات المسريّر
المطارات والمنشآت النفطية والمدن 

السعودية.
الباشــا، مؤســس  وقــال محمد 
شركة »باشــا ريبورت« والمتخصص 
في الشأن اليمني، إن النشاط الحوثي 
عند الحدود يتجه نحو توسيع نطاق 

الهجمات وشدتها بصورة تدريجية.
الأولى  المرحلــة  أن  وأوضــح 
بعيــدة  ات  المــسريّر على  اعتمــدت 
الباليســتية  والصواريــخ  المــدى 
القصيرة، قبل الانتقال إلى استخدام 
طائــرات رباعيــة المراوح لإســقاط 
ذخائر الهاون، وتنفيذ عمليات قنص 

ضد المواقع السعودية.
ورجــح الباشــا أن تكــون عودة 
الغارات البرية »مسألة وقت«، متوقعاًً 
أن تتبع العمليات الأولى أسلوب الكر 
والفــر الــذي اســتخدمه الحوثيون 
مــن  للحــرب،  الأولى  الســنوات  في 
خلال مهاجمــة المواقع وأسر جنود 
والاســتيلاء على الأســلحة وتــدمير 

المعدات قبل الانسحاب.

الدعــم  تســتدعي  الريــاض 
الخارجي

تزامن الكشــف عن التوغلات مع 
تحــركات ســعودية لاســتقدام دعم 
عســكري من دول عربيــة وإقليمية، 
بعدمــا أظهــرت الهــجمات الحوثية 
عجــز المنظومــة الدفاعيــة القائمة 
عــن تــوفير حمايــة كاملــة للحدود 

والمنشآت الحيوية.
آي«  إيســت  »ميــدل  ونقــل 

عــن المســؤول العــربي أن القــوات 
المصرية  العســكرية  والمســاعدات 
قد تستخدم  والتركية  والباكســتانية 
لتعزيز الانتشــار على امتداد الحدود 

الجنوبية للمملكة.
وكانت تركيا وباكستان قد أعلنتا 
عزمهما نشر قدرات داخل السعودية، 
بينهــا وحــدات ومنظومــات للدفاع 
الجوي، في إطار الترتيبات المرتبطة 
بـ»حلف مكــة«. كما وافــق البرلمان 
المصري على إرســال قــوات دفاعية 

إلى المملكة.
التقريــر، تدرس دمشــق  ووفــق 
الانــضمام إلى الترتيب ذاتــه، بينما 
قال مســؤول غــربي إن متخصصين 
الطائــرات  تشــغيل  في  ســوريين 
ة وصلوا إلى اليمن لمســاندة  المسريّر

التشكيلات المدعومة من السعودية.
التحــركات حجم  وتكشــف هذه 
التحــول في موقــع الريــاض داخل 
الحــرب. فالســعودية التــي قــادت 
تحالفاًً عســكرياًً واســعاًً في مارس/

آذار 2015 لإعــادة الحكومة اليمنية 
إلى صنعــاء، أصبحت بعــد أكثر من 
عقد تبحث عن قوات أجنبية لحماية 
أراضيهــا من الجماعــة التي أعلنت 

الحرب بهدف هزيمتها.

حدود صعبة المراقبة
الغــارات  تــغير  أن  يرجــح  لا 
اليمن  القوى داخل  المحدودة ميزان 
أمنياًً  مباشرة، لكنها تضيــف ضغطاًً 
وعسكرياًً على الســعودية، وتجبرها 
على توزيع قواتها ووســائل مراقبتها 

على امتــداد شريط حــدودي جبلي 
يصعب تأمينه بالكامل.

قــدرة  الحوثــيين  تمنــح  كما 
على الجمــع بين اســتهداف العمــق 
ات،  الســعودي بالصواريــخ والمسريّر
عبر  البريــة  الوحــدات  واســتنزاف 
هجمات صغيرة ومتكــررة، لا تحتاج 
الاحتفــاظ  أو  أراضٍٍ  احــتلال  إلى 

بالمواقع التي تهاجمها.
وتكمن فاعلية هذا الأســلوب في 
كلفته المنخفضة بالنســبة للجماعة 
تتحملهــا  التــي  بالكلفــة  مقارنــة 
الســعودية في المراقبــة والانتشــار 
والاعتراض وإعادة تأهيل المنشــآت 

المتضررة.
وكان الحوثيــون قد نفــذوا مئات 
الهــجمات على المطارات ومنشــآت 
الطاقــة والبنية التحتية الســعودية، 
وأوقعــت الضربات الأخيرة خســائر 
دفعــت  كما  واقتصاديــة،  بشريــة 
الرياض إلى إلغاء فعالية استثمارية 

بارزة.
وتعيد الغارات البرية إلى الواجهة 
مخاوف ســعودية قديمــة من تحول 
محافظات جــازان ونجــران وعسير 
إلى ســاحة اســتنزاف مفتوحة، ولا 
سيما أن الجماعة تنطلق من معقلها 
المحاذيــة  صعــدة  في  التاريخــي 

مباشرة للحدود.

استدعاء نزاع الحدود
لا تقــتصر خطورة التصعيد على 
بعده العســكري. فخطاب الحوثيين 
يتضمن إشــارات متكــررة إلى عسير 

وجــازان ونجران، وهي المناطق التي 
حُُســم وضعها بين اليمن والسعودية 
في معاهــدة الطائف عــام 1934، ثم 
أعيــد تثبيت الحدود بصــورة نهائية 

بموجب معاهدة جدة عام 2000.
ولا يعني ذلك أن الجماعة قادرة 
على الســيطرة على تلــك المناطق، 
لكنه يكشــف قدرتها على اســتدعاء 
واستخدامه  حســاس  تاريخي  ملف 
في التعبئــة والحــرب النفســية ضد 

السعودية.
وقد تصبح الغــارات عبر الحدود 
أداة لتعزيز هــذا الخطاب، حتى وإن 
بقيــت عمليــات محدودة عســكرياًً. 
فصــورة مقاتلين حوثــيين يدخلون 
موقعاًً ســعودياًً ويغــادرون حاملين 
أسلحة تؤدي وظيفة دعائية تتجاوز 

القيمة الميدانية للعملية نفسها.

نهاية الاحتواء
تكشــف عــودة الغــارات البرية 
التي  الســعودية  السياســة  حــدود 
اعتمــدت، خلال الســنوات الأخيرة، 
ومحاولــة  الحوثــيين  تهدئــة  على 
التفــاوض والحوافز  احتوائهــم عبر 
الاقتصاديــة، من دون إنهــاء قدرتهم 
بنــاء معســكر يمني  أو  العســكرية 
مناهض لهــم يمتلك قيــادة موحدة 

وهدفاًً سياسياًً واضحاًً.
أتاحــت فترة التهدئــة للجماعة 
وتوســيع  قواتهــا  تنظيــم  إعــادة 
ترسانتها الصاروخية وتطوير وسائل 
ة، فيما  المراقبــة والطائرات المــسريّر
ظلت القوى اليمنية المحلية الموالية 
للســعودية منقســمة بين تشكيلات 

وقيادات ومشروعات متنافسة.
ومع انتقــال الحوثيين من ضرب 
المنشــآت إلى التسلل داخل المواقع 
الحدودية، لم تعد المشكلة السعودية 
أو  صــاروخ  اعتراض  في  محصــورة 
ة. المملكــة تواجــه خــصماًً  مــسريّر
راكم خبرة طويلــة في حرب الجبال، 
الهجوم  توقيــت  اختيار  ويســتطيع 
ومكانــه ثم الانســحاب قبــل وصول 

التعزيزات.
ولهذا لا تمثل الاســتعانة بقوات 
مصريــة أو باكســتانية أو تركية حلاًً 
سياســياًً للحــرب، حتــى وإن رفعت 
مســتوى الحماية لبعض المنشــآت 
والمواقع. فهي تعالج النتيجة الأمنية 
المباشرة، لكنها لا تجيب عن ســؤال 
كيــف تحولت جماعة كانت محاصرة 
في جبال صعــدة إلى قوة قادرة على 
مهاجمة السعودية براًً وجواًً، وتهديد 
الملاحة في البحر الأحمر، وتوســيع 

نفوذها داخل اليمن.
إيســت  المصــدر: تقرير »ميدل 
آي«، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

غارات حوثية داخل السعودية تكشف انهيار 
استراتيجية احتواء الجماعة

كشــف مســؤولان غربــي وعربــي عــن تنفيــذ الحوثييــن غــارات بريــة محــدودة داخــل جنــوب غربــي الســعودية، كان أحدثهــا أواخــر أكتوبــر، وســط 
تصاعــد الهجمــات الصاروخيــة والمســيّّرة. وتعيــد عمليــات التســلل مخــاوف الريــاض مــن هشاشــة حدودهــا الجنوبيــة، فيمــا تبحــث عــن قــوات 

عربيــة وإقليميــة لتعزيــز دفاعاتهــا.

حدود رخوة تحت النار..
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تقرير

نيويورك 
حين تتعطل مفاوضــات إنهاء حرب، 
لا تتوقــف احتياجــات النــاس إلى حين 
استئنافها. يحتاج المستشفى إلى الوقود، 
وتنتظــر أسرة خبراًً عــن أسير، وتبحــث 
مدينة محاصرة عن طريق يصلها بالعالم. 
في هــذه المســافة بين مــا يعجــز النظام 
الدولي عن حســمه وما يســتطيع إنجازه، 
تضــع لانا نســيبة مقترحها لقيــادة الأمم 
المتحدة: البــدء باتفاق ممكــن، ثم العمل 

على توسيعه.
عرضت الدبلوماسية الإماراتية رؤيتها 
أمام الدول الأعضاء في حوار تفاعلي عُُقد 
في 27 أكتوبر 2026، بعد ترشيح بلادها لها 
لمنصب الأمين العام. وتأتي الوثيقة لتحدد 
تصورها لوظيفة يصعــب فيها الفصل بين 
الطموح الســياسي وحــدود الصلاحيات؛ 
فالأمين العام مطالــب بالتدخل في أزمات 
تتخــذ الحكومــات قراراتهــا بشــأنها، ثم 
يتلقــى جانباًً من اللوم عندما تفشــل تلك 

الحكومات في الاتفاق.
تعترف نســيبة بهــذا القيد بــدلاًً من 
تجــاوزه بلغــة انتخابيــة واســعة. قالــت 
للصحفــيين، بمعنى حديثهــا، إن الأمين 
في  صوتــاًً  ولا  جيشــاًً  يملــك  لا  العــام 
مجلس الأمــن، لكنه يملــك أدوات أخرى: 
الثقة، والمســاعي الحميــدة، والقدرة على 
الوســاطة. وهي نقطة انطلاق مهمة، لأنها 
تنقل الســؤال من حجم السلطة الرسمية 

إلى كيفية استخدام النفوذ المتاح.
في النزاعــات التــي تتشــابك فيهــا 
مصالــح القوى الكبرى، قــد لا يكون وقف 
الحــرب متاحاًً بقــرار واحد. لكــن ذلك لا 
يجعل كل تحرك آخر عديــم القيمة. هدنة 
محلية يمكن أن تتيح إجلاء جرحى، وتبادل 
أسرى قــد يعيــد الاتصــال بين خصمين، 
وترتيــب إنســاني قابل للتحقــق يمكن أن 
يقــدم دليلاًً أولياًً على إمــكان الالتزام. هذه 
هي الفكرة التي تتكــرر في رؤيتها: الاتفاق 
المحدود ليس نهاية الطريق، لكنه قد يفتح 

طريقاًً كان مغلقاًً.
وتحتاج هــذه المقاربــة إلى انضباط 
حتى لا تتحول الحلــول المؤقتة إلى إدارة 
دائمة للمعاناة. فتح ممــر للغذاء لا يعالج 
وحــده أســباب الحصــار، كما أن تبــادل 
المحتجزيــن لا ينهــي النزاع الــذي أنتج 
احتجازهم. قيمــة الخطوة الجزئية تتوقف 
على قدرتها على حماية الناس فوراًً، وعلى 
وجــود عمــل ســياسي يربطها بتســوية 
أوسع. هنا يصبح التحقق من التنفيذ مهماًً 

بقدر أهمية التوصل إلى الاتفاق.
ليســت هــذه الأســئلة جديــدة على 
نســيبة. فقد مثلــت الإمارات لــدى الأمم 
و2024،   2013 عامــي  بين  المتحــدة 
وقادت وفدهــا خلال عضويتها في مجلس 
الأمن عامي 2022 و2023. وتولت رئاســة 
المجلس مرتين، وعملت في ملفات الإصلاح 
المــؤسسي وحقوق المرأة والدبلوماســية 
الإنسانية، وفق سيرتها المنشورة. تمنحها 
هذه الخبرة معرفة بكيفية صياغة التوافق، 
وباللحظة التي يمكن فيهــا لعبارة مقبولة 
أن تمنع ســقوط مشروع قرار كامل. لكنها 
تعــرف أيضــاًً أن اعتماد النــص لا يضمن 

تنفيذه.
تقــدم مفاوضات القرار 2720 بشــأن 
غــزة مثــالاًً على الأمريــن معــاًً. ففي 22 
ديسمبر 2023، اعتمد مجلس الأمن القرار 

الذي قدمتــه الإمارات بأغلبيــة 13 صوتاًً 
وامتناع الولايات المتحدة وروسيا، متضمناًً 
ترتيبات لتنســيق المســاعدات الإنسانية 
وتيسير وصولها. وســجلت الأمم المتحدة 
أن النص جاء بعد مشــاورات واســعة بين 

أعضاء المجلس والأطراف المعنية.
لم تدّّع نســيبة يومهــا أن القرار أنهى 
المأســاة. أقرت في كلمتها بــأن المجلس، 
رغم بدء بناء ترتيب إنساني، ما زال عاجزاًً 
عن وقف الحرب. وتكتســب تلك الملاحظة 
أهمية في قــراءة برنامجهــا الحالي: فهي 
تميز بين إنجاز تفاوضي يمكن إثباته وبين 
نتيجة ميدانيــة تحتاج إلى ضغط ومتابعة 
وتعاون من أطراف لا تخضع للأمانة العامة.

مــن هنــا، يبــدو رهانهــا على بنــاء 
الجســور أقــرب إلى طريقة عمــل منه إلى 
وصف شــخصي. التحدث إلى المختلفين 
شرط أولي للوساطة، لكنه لا يكفي. يحتاج 
الوســيط إلى معرفة ما يستطيع كل طرف 
قبولــه، ومــا يمكــن تأجيله، وأيــن تصبح 
التسوية تنازلاًً عن حقوق لا يملك التصرف 
فيها. وتظــل مهارته الحقيقيــة في إيجاد 
مســاحة مشتركة من دون إخفــاء طبيعة 

الخلاف.
هــذا الرهان يقود مباشرة إلى مســألة 
الاســتقلال. كتبت نســيبة في رؤيتها، وفق 
ترجمة العبارة إلى العربية: »لا استثناءات 
للأصدقاء، ولا ضغائن تجــاه المنتقدين«. 
وأعلنــت أخــذ إجــازة مــن مســؤولياتها 
الحكوميــة للتركيز على الترشــح. الخطوة 
توضــح الطريقة التي تريد تقديم نفســها 

بها، فيما ســيبقى الاســتقلال الفعلي رهناًً 
بالمواقف والقرارات عند تعارض المصالح.

وقد ظهر ثقل هذا الاختبار في حديثها 
عن السودان. رداًً على سؤال صحفي تناول 
الحرب والاتهامــات الموجهة إلى الإمارات 
بشــأن دعم قوات الدعم السريع، أشــارت 
نســيبة إلى ابتعادهــا المؤقت عــن دورها 
الحكومي، وقالت إن السودان سيكون محكاًً 
لنجــاح الأمين العــام المقبــل. ودعت إلى 
وقــف الأعمال العدائية وعملية سياســية 
تعكــس التطلعات المدنيــة والديمقراطية 

للسودانيين.
وضع الســودان في هذا الموقع يجعل 
التعهد قابلاًً للمساءلة. فالقيادة المستقلة 
لا تُخُتبر فقــط في النزاعــات البعيدة عن 
خلفيتهــا الوطنية، بل أيضــاًً في الملفات 
التــي تســتدعي منهــا مخاطبــة شركاء 
ســابقين أو الرد على انتقادات صعبة. وإذا 
كانت الثقة أداتها الرئيســية، فإن الحفاظ 
عليها يتطلب تطبيق المعيار نفســه على 
الجميع، مع ترك التحقيقات والأدلة تحدد 

المسؤوليات.
ولا تحصر نسيبة اســتعادة الثقة في 
ملفات الحرب. ففي التنمية، تعيد الأولوية 
إلى مــا تحدده الــدول: الوظائــف، وأعباء 
الديــون، وجذب الاســتثمار. هذه ليســت 
موضوعــات جانبية بالنســبة إلى جمهور 
يرى المؤسســات الدولية مــن خلال كلفة 
المعيشة وفرص أبنائه. فمشروع تنموي لا 
ينســجم مع احتياجات الاقتصاد المحلي 
قد يستوفي إجراءاته، من دون أن يترك أثراًً 

يستمر بعد انتهاء التمويل.
وتحمــل المقاربــة فرصــة لمخاطبة 
الجنــوب العالمي بلغة أقــل وصاية. لكنها 
تتطلــب أيضــاًً إدراك اخــتلاف الظــروف 
بين الــدول. فالخبرة الآتية مــن الإمارات، 
بمــا راكمته من بناء مــؤسسي وقدرة على 
اســتقطاب الاســتثمار، يمكــن أن تضيف 
منظوراًً عملياًً. غير أن تحويلها إلى منفعة 
دولية يحتاج إلى تكييف الأدوات مع بلدان 
تعاني ضعف المؤسسات أو النزاع أو ضيق 
المــوارد، لا افتراض إمــكان تكــرار نموذج 

واحد.
ويصــل النقــاش التنمــوي بــإصلاح 
المنظمة نفسها. تدعو نســيبة إلى تقليل 
تكــرار المهــام وربــط الإنفــاق بالنتائــج 
وتوضيــح ما تحققــه البرامــج. أهمية هذا 
الاتجاه أنه يقدم للدول والجمهور وســيلة 
لفهــم قيمــة العمل الأممي. لكــن الإصلاح 
يحتــاج إلى تمييــز دقيــق بين ازدواجيــة 
تهدر المال وقدرات قد تبدو متشابهة فيما 
تخدم احتياجــات مختلفة. كما أن حماية 
المدنــيين أو منع نــزاع لا يمكن اختزالهما 

دائماًً في نتيجة سريعة أو رقم مالي.
أما احتمال أن تصبــح أول امرأة تقود 
المنظمة، فيمنح الترشــح دلالــة تاريخية، 
من دون أن يكون بديلاًً عن تقييم البرنامج. 
ويضيــف ســجلها في رئاســة المجلــس 
التنفيــذي لهيئة الأمــم المتحــدة للمرأة 
عام 2017 خلفية مؤسسية لهذا الجانب. 
وبحســب البعثــة الإماراتية، شــملت تلك 
الــفترة مناقشــات وقرارات بشــأن الخطة 

الاستراتيجية للهيئــة وموازنتها؛ أي خبرة 
تتصــل بالحوكمــة وتحديــد الأولويات، لا 

بالحضور الرمزي وحده.
وتتســع رؤيتهــا كذلــك للتكنولوجيا 
والمناخ، حيــث تصبح قدرة الأمم المتحدة 
على جمــع الدول ذات القــدرات المتفاوتة 
جــزءاًً مــن قيمتهــا. فالتعــاون لا يحتاج 
دائمــاًً إلى انتظار اتفاق شــامل؛ يمكن أن 
يبــدأ بتبادل معلومــات أو اختبار مشترك 
أو ترتيــب يســاعد البلــدان الأضعف على 
الوصــول إلى المعرفــة. غير أن فاعلية أي 
مبادرة ســتعتمد على ما إذا كانت توســع 
المشــاركة فعلاًً، لا على عدد الاجتماعات 

التي تعقد باسمها.
في المحصلــة، تقــدم نســيبة تصوراًً 
يطلــب اســتعادة وزن الأمــم المتحدة من 
خلال العمــل المتواصــل على مــا يمكــن 
تحقيقــه. قوته في أنه لا يعد بســلطة غير 
موجودة، ويمنح الوساطة والتنمية والإدارة 
معــايير يمكــن مناقشــتها. أمــا امتحانه 
الأصعــب فســيبدأ عندمــا تصطــدم هذه 
المقترحــات برفــض الحكومــات ونقــص 

التمويل وتضارب المصالح.
بالنسبة إلى أسرة تنتظر دواءًً أو شاب 
يبحــث عن وظيفــة، لن يكون الســؤال كم 
مــرة اجتمعت المنظمة، بــل ما الذي تغير 
بعــد اجتماعها. عند هــذه النقطة تحديداًً 
ســتُقُاس الرؤيــة: اتفاق يُنُفذ، ومســاعدة 
تصل، وفرصة تصبــح متاحة، ومبدأ يُطُبق 

حتى عندما يكون تطبيقه مكلفاًً.

لانا نسيبة ورهان استعادة النفوذ في أمم متحدة 
تعجز عن فرض السلام

ــة داخــل  ــرة طويل ــر الوســاطة المبكــرة والتنميــة والمســاءلة، مســتندة إلــى خب ــا نســيبة رؤيــة لإعــادة نفــوذ الأمــم المتحــدة عب تطــرح لان
المنظمــة، لكــن اختبــار برنامجهــا ســيبقى فــي تحويــل الثقــة إلــى اتفاقــات قابلــة للتنفيــذ، والاســتقلال إلــى ممارســة فــي عالــم تتنــازع 

قــواه الكبــرى القــرار الدولــي.
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عدن
لا تعاني ســقطرى من نقص الفرص 
بقدر ما تعاني من غياب الإجابة الدقيقة 
عن سؤال أســاسي: كم تحتمل الجزيرة 
من المشروعات والزوار واستهلاك المياه 

قبل أن تبدأ مواردها بالتراجع؟
هذا الســؤال يتصدر دراسة أعدتها 
الباحثــة المقيمة لدى مؤسســة »اليوم 
حــنين  والدراســات«  للإعلام  الثامــن 
العولقي، بعنوان »ســقطرى بين التنمية 
المــوارد  تُسُــتثمر  كيــف  والحمايــة.. 
دون اســتنزافها؟«، أعــادت فيهــا قراءة 
الدراســات الجغرافية والبيئية المتعلقة 
بالأرخبيل، وربطتها بما طرأ على أدوات 
الرصــد والحماية خلال العقــود الثلاثة 

الماضية.
وتنطلق الدراســة من أن ســقطرى 
لا يمكن التعامل معها بوصفها مســاحة 
واحدة قابلة لتطبيــق النموذج التنموي 
نفســه في جميــع أجزائهــا. فالجبــال 
الجرانيتيّّة والهضاب الجيريّةّ والســهول 
الســاحلية تختلف في تكوينها ومواردها 
المائيــة وحساســية تربتهــا وقدرتهــا 
على اســتيعاب البناء والطرق والنشاط 

السياحي.
الــذي  المشروع  أن  ذلــك  ويعنــي 
يمكن أن يكــون مقبولاًً في موقــع ما، قد 
يتحول إلى مصدر ضرر في موقع مجاور، 
خصوصاًً عندما يرتبط الأمر بالســحب 
من المياه الجوفيــة أو فتح طرق جديدة 
أو تغيير استخدام الأراضي داخل موائل 

شديدة الحساسية.

تصريحاًً  ليســت  الميــاه  أرقــام 
مفتوحاًً للاستثمار

تضع الدراســة ملف المياه في قلب 
النقاش، وتعــود إلى بحث جغرافي قدمه 
قادري عبدالباقــي خلال الندوة العلمية 
الدوليــة الأولى عــن ســقطرى في عدن 
عــام 1996. وكان البحث قد نقل تقديراًً 
يفيد بــأن الجزيرة تســتقبل نحو 630 
مليــون متر مكعب من ميــاه الأمطار، مع 
فقدان قرابــة 70 في المئة منها بالتبخر 
والــتسرب، لتبقى نحــو 190 مليون متر 

مكعب من المياه السطحية.
غير أن الدراســة الجديدة تحذر من 
اقتطاع هذه الأرقام من سياقها وتحويلها 
إلى دليل على وجــود فائض مائي جاهز 
للاســتخدام. فالبحث الأصلي أشار إلى 
قصــور محطــات الرصد وغياب دراســة 
هيدرولوجيــة شــاملة، كما أن الــتسرب 
لا يعنــي بالضرورة فقــدان المياه، إذ قد 
يســهم جزء منــه في تغذيــة الخزانات 

الجوفية.
التــي  الأمطــار  كميــة  أن  والأهــم 
تســتقبلها الجزيــرة لا تســاوي مقدار 
أو  للســكان  فعليــاًً  المتاحــة  الميــاه 
المشروعات. فالمورد قــد يكون بعيداًً أو 
موســمياًً أو مرتفــع الكلفــة، وقد تحتاج 
إليه النظم البيئية نفســها للحفاظ على 

قدرتها على التجدد.
لهــذا تــقترح الدراســة فحــص أي 
طلب جديد على الميــاه داخل الحوض 
المعنــي، وفي موســم الضغــط تحديداًً، 
وعــدم منــح المشروعات الســياحية أو 
الاســتثمارية حق استخدام مصدر مائي 
قبل قياس احتياجات الســكان القائمين 

والتأكد من وجود قدرة إضافية حقيقية.
كما تلفــت إلى مخاطر زيادة ملوحة 

الآبــار الســاحلية، وتدعو إلى تســجيل 
كميات الســحب وقياس مناسيب المياه 
والملوحة بصــورة دورية. فالاســتجابة 
لأي نقــص بزيادة حفر الآبــار قد تعمق 
المشــكلة، بدلاًً مــن حلهــا، إذا أدت إلى 
تقــدم الميــاه المالحة داخــل الخزانات 

الجوفية.

أشجار دم الأخوين ليست منظراًً 
سياحياًً

الدراســة مفهــوم المــوارد  توســع 
الطبيعيــة، فلا تتعامــل مع أشــجار دم 
الأخوين باعتبارهــا رمزاًً بصرياًً أو مورداًً 
ســياحياًً فحســب، بل جزءاًً من الدورة 

المائية في الجزيرة.
وتســتند إلى بحث نُشُر عام 2020 
قــدّّر أن التقــاط هذه الأشــجار للرطوبة 
الأفقيــة القادمة من الضباب والســحب 
تجــاوز 40 في المئة من إجمالي الهطول 
السنوي داخل نطاق الدراسة وشروطها.

ولا يمكــن تعميم هذه النســبة على 
ســقطرى كلها، لكنها تكشــف أن تراجع 
الغطاء الشــجري قد يؤدي إلى خسارة 
وظيفة بيئية مرتبطــة بالرطوبة والمياه، 
إلى جانب خســارة النوع النباتي نفسه. 
وبذلك تصبح حماية الأشــجار جزءاًً من 
إدارة الميــاه والأرض، لا مجــرد نشــاط 

منفصل لحماية التنوع الحيوي.
جــرد  نتائــج  الورقــة  وتعــرض 
ة في غابة دم  باســتخدام طائرات مــسريّر
ـَهين خلال عام  الأخويــن بمنطقــة فرم�
2021، سُُجلت فيه 35,542 شجرة حية 
و2,123 شــجرة مقتلعة ضمــن منطقة 
المســح. ولا تمثل هــذه الأرقــام تعداداًً 
لجميع أشجار دم الأخوين في الأرخبيل، 
لكنها توفر أساساًً يمكن مقارنته مستقبلاًً 
لرصد التجدد والخســائر وتغير الغطاء 

النباتي.
وتــرى الدراســة أن حــملات زراعة 
الشــتلات لا تكفي وحدهــا للحكم على 

الحقيقي  فالمــؤشر  الاســتعادة.  نجاح 
ليس عدد الشتلات المزروعة يوم إطلاق 
الحملة، بل نسبة ما يبقى منها حياًً بعد 
ســنوات، وقدرتها على النمو والتكاثر في 

ظل الرعي والجفاف وتغيرات التربة.

على  يحصــل  مــن  الســياحة: 
العائد؟

لا ترفض الدراســة تطوير السياحة 
في ســقطرى، لكنها تعترض على قياس 
نجاحهــا بعدد الــرحلات أو الزوار فقط. 
فزيــادة حركة الوصول لا تعنــي تلقائياًً 
تحســن حياة السكان، وقد ترفع الضغط 
على المياه والنظافة والطاقة والطرق من 
دون أن تحصــل المجتمعــات المحليــة 

على نصيب عادل من الإيرادات.
وتــقترح الورقة قياس مــا يبقى من 
الدخل السياحي داخل الجزيرة، وحجم 
المشتريات من السوق المحلية، والأجور 
النســاء  وفــرص  للســكان،  المدفوعــة 
والشــباب، ومقدار ما تتحمله الخدمات 

العامة من كلفة إضافية.
وقــد يحقق مشروع ســياحي دخلاًً 
مرتفعاًً لمشغليه، بينما تستخدم منشآته 
المياه والطرق وخدمات جمع المخلفات 
التــي تمولها الإدارة المحليــة. وفي هذه 
الحالة تبدو الأرباح خاصة، فيما تتحول 

الكلفة إلى عبء عام.
كما ترفض الدراسة فكرة وضع سقف 
واحد للــزوار في جميع أنحاء الأرخبيل. 
فالقــدرة الاســتيعابية لشــاطئ واســع 
تختلف عن قدرة كهف أو مسار جبلي أو 
موئل محدود. وتتغير هــذه القدرة أيضاًً 
بحسب الموســم وتوافر المياه وخدمات 

الإنقاذ وجمع النفايات.
وتوصي لذلــك بوضع حــدود أولية 
لــكل موقع، ثــم مراجعتها وفــق النتائج 
الميدانية. وقد يكــون تنظيم الحجوزات 
ومســارات الحركة ضروريــاًً في المواقع 
الأكثر تعرضاًً للضغط، مع إمكانية خفض 

النشــاط عندما تكشــف المؤشرات عن 
ضرر لا يمكن احتواؤه.

السكان ليسوا جزءاًً من الديكور
تنتقد الدراسة ميل بعض المقاربات 
الســياحية والبيئيــة إلى تقديم ســكان 
سقطرى باعتبارهم عنصراًً ثانوياًً داخل 
الجزيرة  الطبيعــي. فحمايــة  المشــهد 
لا يمكــن أن تنجــح بإقصــاء أهلها عن 
القرارات أو فرض قيود على الرعي وجمع 
المنتجــات والوصول إلى الســواحل، ثم 
الاكتفاء بوعد عام بأن الســياحة ستفيد 

الجميع.
المشروعــات  إعلان  إلى  وتدعــو 
وإتاحــة  الترخيــص،  قبــل  وحدودهــا 
الاعتراض عليها، وتوثيق حقوق الانتفاع، 
وتحديد من سيســتفيد ومــن قد يخسر 

مورداًً قائماًً.
فإذا تطلبت حمايــة موقع ما تقييد 
نشــاط تعتمد عليه أسر محددة، ينبغي 
تحديد البدائــل أو التعويضات، بدلاًً من 
تحميــل الفئات الأضعــف كلفة الحماية 
بينما تذهب عوائد الاستثمار إلى جهات 

أخرى.
وتــشير الدراســة أيضــاًً إلى أهمية 
المعرفــة المحليــة في فهــم التــغيرات 
البيئية. فقد وثق بحث منشور عام 2021 
نحو 301 تسمية مكانية في أربع مناطق 
مــن ســقطرى، وربــط بعــض الأسماء 
بانتشــار تاريخي محتمل لأشــجار دم 
الأخوين. ولا تمثل الأسماء دليلاًً حاسماًً 
وحدها، لكنها يمكــن أن توجه الباحثين 

إلى مناطق تستحق المسح والتحقق.

إطار قانوني بلا قدرة تنفيذية
للحماية  إطــاراًً  تمتلــك ســقطرى 
وتقســيماًً للمناطق بحسب حساسيتها، 
لكن الدراســة ترى أن الخريطة القانونية 
لا تكفــي إذا غابــت الرقابــة والتمويــل 

والقدرة على التدخل.

التراث  لجنــة  بقــرار  وتستشــهد 
العالمــي لعــام 2026، الذي أشــار إلى 
الاســتثنائية  البيئية  القيمــة  اســتمرار 
للأرخبيــل، بالتــوازي مــع تدهور بعض 
النظــم البريــة والبحريــة تحــت تأثير 
ضغوط التنمية والأنواع الدخيلة والتلوث 
وتغير المناخ والاستخدام غير المستدام.

كما تســتعيد واقعــة تسرب نفطي 
ارتبــط بناقلــة جانحــة لوثت ســاحل 
دليشــة مطلــع عــام 2023، لتؤكــد أن 
حمايــة الســواحل تحتــاج إلى خطط 
طوارئ ومعــدات وفرق مدربة، وليس إلى 

نصوص قانونية فقط.
تجزئــة  مــن  الدراســة  وتحــذر 
المشروعــات عنــد تقييمهــا. فالإقامــة 
السياحية والطريق المؤدي إليها ومصدر 
الميــاه ومــكان التخلــص مــن الصرف 
والمخلفــات أجــزاء من نشــاط واحد. 
وإذا جرى فحص كل جــزء منفصلاًً، قد 
تحصــل مشروعات تبــدو محدودة على 
الموافقة، بينما ينتــج مجموعها ضغطاًً 

يتجاوز قدرة الموقع والخدمات.

ما الذي تحتاجه سقطرى الآن؟
تقترح الدراسة إنشاء قاعدة بيانات 
مكانية تجمع معلومات الآبار والمحطات 
والخدمــات  والموائــل  المناخيــة 
والمشروعــات المرخصــة، مــع توضيح 
تاريــخ كل معلومــة وطريقــة إنتاجهــا 

وحدود استخدامها.
ومن شــأن ذلــك منــع التعامل مع 
بوصفهــا  عقــود  إلى  تعــود  تقديــرات 
مساوية لقياســات ميدانية حديثة، كما 
يسمح بكشف المناطق التي تعاني نقصاًً 
في البيانــات قبل اتخاذ قــرارات يصعب 

التراجع عنها.
وتدعــو الورقــة إلى ربــط تصاريح 
المشروعــات بقــدرة مثبتــة على توفير 
الميــاه، وتخصيــص نســبة معلنــة من 
الرســوم الســياحية للصيانة والحماية 
وأوجــه  الإيــرادات  ونشر  والخدمــات، 

إنفاقها.
لكنهــا تحــذر في الوقت نفســه من 
الســياحية  بالرســوم  الحماية  تمويــل 
وحدهــا، لأن المواســم تتقلــب، بيــنما 
تحتاج أعمال الرصد والصيانة إلى تمويل 
مستمر. وتقترح مزيجاًً من المخصصات 
العامة والرسوم والمساهمات الخارجية، 
عــن  الرقابــة  اســتقلال  ضمان  مــع 

المستثمرين والممولين.
وتخلــص الدراســة إلى أن التنميــة 
في ســقطرى لا ينبغــي أن تقــاس بعدد 
الفنــادق أو الطــرق أو الــرحلات، وإنما 
بمقدار التحســن الذي يطــرأ على حياة 
السكان، وبقاء المياه والموائل والأشجار 

قادرة على خدمة الأجيال المقبلة.
فالمشكلة ليســت في الاستثمار من 
حيــث المبدأ، بل في إطلاقــه قبل معرفة 
حــدود الموارد، أو منــح التراخيص قبل 
التأكــد من قــدرة الجزيــرة على تحمل 
آثارها. وفي بيئة نادرة مثل ســقطرى، قد 
يكــون تأخير مشروع كــبير حتى تكتمل 
بياناتــه أقــل كلفة بكــثير مــن محاولة 

إصلاح الضرر بعد وقوعه.

سقطرى أمام معادلة صعبة: استثمار الموارد من 
دون استنزاف الجزيرة

تحــذر دراســة بحثيــة مــن أن التوســع الســياحي والعمرانــي فــي ســقطرى، مــن دون بيانــات محدثــة عــن الميــاه والموائــل وقــدرة الخدمــات، 
ــراك  ــع، وإش ــكل موق ــتيعابية ل ــة الاس ــروعات بالطاق ــط المش ــرح رب ــة. وتقت ــكان والبيئ ــى الس ــم عل ــط دائ ــى ضغ ــة إل ــول التنمي ــد يح ق

المجتمــع المحلــي فــي القــرار وتوزيــع العائــدات.

تنمية محكومة بحدود الطبيعة..
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

الســعودية ونظريــة المؤامــرة علــى مشــاريعها 
التوســعية

تابعت مقابلة الشــيخ هاني علي 
بــن بريــك، نائــب رئيــس المجلس 
الانتقالي الجنوبي، على قناة ســكاي 
نيــوز عربيــة، أكثر من مــرة، لعلني 
أجد فيها مبررا للســعوديين وبعض 
اليمنيين للتطــاول على معاليه، فلم 
أجــد إلا »وقائــع وحقائــق دامغة لا 

تقبل الشك أو التأويل«.
قدم بن بريك ما يمكن وصفه بأنه 
ملخص لمخاض عشر ســنوات، كان 
الســعوديون يقدمون فيها »محاولات 
احتــواء الحــوثي« على كل جهــود 
هزيمته واســتعادة الشرعية اليمنية 
وعودة المركز القانوني للدولة اليمنية 

إلى صنعاء.
هل أخطأ الســعوديون في تقدير 
الموقف؟، الإجابة قطعا: لا… لم تكن 
لدى الرياض مشــكلة مع الحوثيين، 
حتى إن المزايدة التــي تتكرر دائما، 
ومفادهــا أن وزير الدفاع الســعودي 
الســابق وولي العهــد الحالي زعم أن 
عدن خط أحمر، لم يكن هذا الموقف 
داعما للجنوب بقدر ما كان جزءا من 
صراع بين السعودية والرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.
»عــدن خط أحمــر«، قالهــا ابن 
سلمان لـ»أحمد علي عبدالله صالح«، 
الذي قدم عرضا للسعوديين بإخراج 
الحوثيين من صنعاء في غضون أيام 
قليلة… كان ذلك قبل عاصفة الحزم 

بأيام قليلة.

الســعوديون  رفــض  لماذا 
عــرض  كان  هــل  »العــرض«؟، 
جماعة الإخوان المسلمين »أعلى 
من عرض حزب المؤتمر الشعبي 
الرياض  اختــارت  لذلــك  العام«؟ 
التحالــف مع الإخــوان والمضي 
في القضاء على الرئيس الســابق 
وحرمان أقربائه من أي مستقبل 

سياسي؟
جماعة الإخوان، كما أكد الشيخ 
هــاني بــن بريــك، لم تعلــن تأييــد 
عاصفــة الحــزم إلا بعد أســبوع من 
العمليــة. والطريف في الأمر  انطلاق 
أن من كان يطلق عليهم الســعوديون 
»بقايــا الضاحية الجنوبيــة« أعلنوا 
تأييدهم ودعمهــم لعاصفة الحزم في 
ســاعتها الأولى، مــع أن موقفهم كان 
رافضا للحرب على الجنوب، وحذروا 
الحوثــيين كــثيراًً، غير ان الجماعــة 
التي أســقطت صنعاء بسهولة ظنت 

ان الطريق إلى عدن ســيكون سالكا، 
ســتعلن  الجيــش  وحــدات  كل  لأن 
الولاء وتردد الصرخة، بمجرد اقتراب 
الجماعة من قاعــدة العند، لكن كان 
لرجال القائد الشــهيد علي الصمدي 

كلمة اخرى اكثر حسما.

كيف يمكــن تفــسير الموقف 
السعودي؟

نعــود إلى بدايــة الــخلاف بين 
»صالــح« والســعودية، والــذي بــدأ 
في العــام 2002م، حين اســتعرض 
الرئيس السابق قوات الجيش اليمني 
في صنعــاء، بــأكبر عرض عســكري 
شــهدته الــبلاد. يومهــا أزعــج هذا 
العرض ولي العهد الســعودي، الملك 
لاحقا، عبدالله، الذي كان حاضرا في 
العرض. لذلك بدأت جماعة الحوثيين 
التمرد على النظــام اليمني في العام 
2004م. مــن كان يدعــم التمرد؟ هل 

كانت إيران أم دولة أخرى؟
مــن  الكــثير  شــهادة  بحســب 
معتقلــون  فيهــم  بمــن  اليمنــيين، 
حوثيون، فإن صالــح كان يقدم رواية 
أخــرى للإيرانيين بشــأن الحوثيين، 
وكان موقف طهــران مختلفا عما هو 
عليه اليوم. فالرئيس السابق، وفي كل 
خطاباته خلال الحروب الســت، كان 
يتهم الحوثيين بمحاولة إعادة نظام 
الإمامة. وهذا ربمــا يفسر وجود دور 

سعودي في دعم الإماميين الجدد.
فالمســاجد في صنعــاء، ومنها 
الجامــع الكــبير، كانت ترفــع الأذان 
الشــيعي »أشــهد أن عليا ولي الله«، 
وكنا نسمع الأذان عبر تلفزيون اليمن 

وإذاعة صنعاء.
إذا كانــت »عــدن خــط أحمر«، 
دعما واعترافا بالجنوب، فإن البعض 
يــرى أنهــا كانــت مغازلة ســعودية 
للجنوبــيين، خاصــة أنهــم كانوا قد 
بدأوا قبل شــهر بمواجهة الحوثيين 
»مــكيراس«،  أبين  عبر عمليــات في 
والضالــع وكــرش وغيرهــا، ولاحقــا 
الــدولي،  عــدن  مطــار  محيــط  في 
حين أعلنــت القــوات اليمنية الولاء 

للحوثيين.
لم تكن لدى الســعوديين مشكلة 
في أن يســيطر الحوثيون على شمال 
اليمــن، لكنهم كانوا يــرون في الحرب 
فرصة لتحقيق أحلام توسعية قديمة، 
المهــرة  على  الســيطرة  في  تتمثــل 
وحضرمــوت وشــبوة، والوصول إلى 

بحــر العــرب. لذلك، ومع الســاعات 
الأولى لانطلاق عملية عاصفة الحزم، 
سحب حليف الســعودية العسكري، 
علي محسن الأحمر الفارّّ من صنعاء، 
القــوات الموالية له، وهــي ألوية من 
الفرقــة الأولى مــدرع كانت ترابط في 
ســاحل حضرموت، خشــية أن يعلن 
بعض قادته موالاتهم للحوثيين. وكان 
البديــل »تنظيــم القاعــدة أو أنصار 
الشريعــة«، بقيــادة الأمير الســابق 

خالد باطرفي، سعودي الجنسية.
ظل التنظيــم يتحكم بحضرموت 
ومواردهــا لأكثر مــن عــام، دون أي 
تدخــل، ولا حتى بضربــة جوية من 
الطيران السعودي، إلى أن جاء الدور 
الإماراتي المســاند للسلطة المحلية 
في بداية العــام 2016م، فتم تحرير 
المكلا وساحل حضرموت من عناصر 
تلك الجماعات، وظل الساحل »آمنا 
مســتقرا« حتــى الثــاني مــن يناير 
الماضي، حين دمر القصف السعودي 
كل شيء. بمعنى أن سيطرة »القاعدة 
على حضرموت« لم تشكل أي تهديد 
للســعودية، لكــن تــأمين المحافظة 
وطرد الجماعات الإرهابية من الوادي 
والصحراء شــكّّل تهديدا للسعودية، 
بمعادلة  عســكرية  عملية  فأطلقــت 

صفرية تجاه الجنوب.
لذلــك نأتي إلى ســؤال: هل لدى 
السعودية مشكلة مع الحوثيين؟ وهل 
ســتمضي في القضاء على الجماعة 
حتــى القضــاء عليهــم »نهائيــا«؟ 
والدليــل أنــه في الوقــت الــذي كان 
فيــه الحوثيــون يمطــرون المطارات 
وشركــة أرامكو بالصواريخ والطائرات 
الســعوديون يجرون  المــسيرة، كان 
وغير  »معلنــة  وزيــارات  اتصــالات 
معلنة« للتوســط لدى الإيرانيين من 
أجل وقف التصعيــد الحوثي. وكانت 
زيــارة وزير الدفاع خالد بن ســلمان 
الأخيرة إلى طهــران للموافقــة على 
عرض حوثي ســابق بوقف التصعيد 
مقابل الاعتراف السعودي و36 مليار 
دولار تدفع على مراحل، قبل أن يرفع 
الحوثيون السقف إلى 51 مليار دولار 
»جبر ضرر وإعادة إعمار«، بحســب 

تأكيدات الصحافة الأمريكية.
حين قررت الســعودية استئناف 
الحرب ضد الحوثيين، كانت محاولة 
ســعودية لتقليــل تكاليــف تبعــات 
على  الحوثــيين  وإجبــار  الحــرب، 
القبــول بالتســوية التي هندســتها 

سلطنة عمان، والتي من أبرز بنودها 
دفع 82% من مــوارد نفط حضرموت 
وشــبوة للحوثــيين. لذلــك شــكلت 
الســعودية نحــو أربعة إلى خمســة 
وطلبت  ودوليــة،  إقليمية  تحالفــات 
دعم الولايــات المتحــدة وإسرائيل، 
لكن كل هــذه التحالفات تبخرت، ولم 
تحصل الرياض على أي دعم إقليمي 
أو دولي في مواجهة الحوثيين. حتى 
الورقة الدينية التي جرى استخدامها 
في الحــرب على الجنــوب في ينايــر 
التحشــيد  في  فشــلت  الماضي 
الطائفــي تجاه الحوثــيين. لذلك قد 
ترتفــع شروط الحوثــيين مســتقبلا 
بشكل أكبر، وفي حال تمت »الصفقة« 
وقدمــت الريــاض كل تلــك الأموال، 
فهذا يعني أن نســخة أشد تطرفا من 
النظام الإيراني قد أصبحت موجودة 
في خاصرة الجزيــرة العربية، وهو لا 
يعني انه مزعج للسعودية، لكنه ربما 

واقع اكبر من قدرتها على مواجهته.
الهجمــة  نــرى  حين  لذلــك، 
»الشيخ  الســعودية على تصريحات 
هاني بن بريك«، ربما تكون تعبيرا عن 
مخاوف من حالة الفشــل التي تعني 
خسارة كل شيء، ليس بسبب الفشل 
أو ســوء التقدير، ولكن لأن المطامع 
الســعودية التوســعية كانت الهدف 
الاستراتيجي مــن التدخل، ولم يكن 
القضــاء على الحوثيين هــو الهدف. 
فعاصفة الحزم، التــي كان مقررا لها 
أن تــقضي على الجماعــة في العــام 
2018م بتحريــر مينــاء الحديــدة، 
للعمليــة  الأول  العــام  في  ســبقها 
ظهران  اتفاقيــة  توقيــع  العســكرية 
الجنــوب وغيرهــا مــن الاتفاقيــات 
السريــة والمعلنة، وزيارات الســفير 

لدى اليمن إلى صنعاء أكثر من مرة.
لذلــك، فــإن الهجــوم والانتقاد 
تحلــل  أو  تفــكك  تصريحــات  لأي 
المشــهدين العســكري والســياسي 
منذ بداية عاصفة الحزم حتى اليوم، 
باعتبارهما  السعوديون  إليهما  ينظر 
التوســعية  مؤامرة على مشــاريعهم 
القديمة. وإلا كيف يمكن تفسير حالة 
»اللا حرب واللا ســلم« منــذ اتفاقية 
الجنــوب في فبراير 2016م،  ظهران 
حتــى قبيــل عمليــة »فجــر اليمن« 
ســبتمبر 2026م، التي رفضت أذرع 
التــي يصرف عليها القتال،  الرياض 
لأســباب كــثيرة وعديدة، مــن بينها 
أن تلــك الأذرع تضــم مــن يدينــون 

بالــولاء للحوثــيين، وأخــرى لا تثق 
بالســعوديين الذين قصفوا الجنوب 

ودمروا قواته؟
طيب، أيــن المشــكلة اليوم: هل 
هي في السعوديين أم في خصومهم؟ 
الســعوديون لديهم مشاريع توسعية 
ومطامع، لكنهــم اليوم لا يمانعون أن 
يكون لإيــران موطئ قــدم في اليمن، 
بينما يرون أنهم أحق بالوصاية على 

الجنوب والهيمنة على موارده. 
عبدالرحمــن الراشــد، أحد كبار 
الصحافــيين الســعوديين، قال ذلك 
حرفيــا: لا نريــد أحــدا في الجنوب. 
لذلــك، هم يرون أن الوصاية والهيمنة 
لــن تتحققــا إلا بتقســيم الجنــوب 

وتهديد وحدته.
تجــاه  الســعوديين  وموقــف 
الجنــوب ليــس جديــدا، أو نتيجــة 
لعمليــة حضرموت والمهــرة، بل هو 
موقــف قديم. فمنــذ ســنوات بدأت 
الســعودية بدعم مشاريع جهوية في 
والمهــرة وعدن،  حضرموت وشــبوة 
ولــكل محافظــة يطرحــون مشروعا 
مختلفــا عن الآخــر، ناهيك عن دعم 
جماعــة الاخوان في الســيطرة على 
شــبوة وأبين ومحاولــة الوصول إلى 
العاصمــة عــدن في العاميين 2019 

و2020م.
لكن ما يحدث اليــوم هو حصاد 
هذه المشــاريع السعودية التوسعية. 
لذلك يرون أي صوت جنوبي معارض 
على  مؤامــرة  الوصايــة  لمشروع 
مشــاريعهم، وهو ما يفسر الاستنفار 
الإعلامي والســياسي تجــاه حديث 
الشيخ هاني بن بريك وراجح باكريت 
الرافضة.  الجنوبيــة  الأصوات  وبقية 
أما خلاف السعوديين مع الحوثيين، 
المليارات  بــعشرات  فحلــه متعلــق 
مــن الــدولارات التي ســوف تدفعها 
الســعودية، وقد تكون مــوارد النفط 
في الجنوب جزءا من فاتورة الصفقة، 
ولكن هــذه الصفقة قد تصن�ـّع ايران 
أخرى اشــد تطرفا مــن نظام طهران 

في اليمن.

صالح أبوعوذل

رئيس التحرير

تتيــح مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات مســاحات إعلانيــة مرنــة عبــر الصحيفــة 
ــة والمؤسســات فرصــةًً  ــح العلامــات التجاري ــة، بمــا يمن المطبوعــة والمنصــات الرقمي

للوصــول إلــى جمهــور متنــوع.
للحجز والاستفسار عن المساحات والباقات الإعلانية:

مساحتك الإعلانية تبدأ من هنا

+967 777491124

حضور إعلامي
يمنح إعلانك مساحةًً

أوسع للوصول والتأثير.


